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 مِـنْ أجَْـلِ ذَٰلـِكَ كَـتَبْناَ عBََٰ بَـنيِ إِسْـرَاِ:ـيلَ أنَّـَهُ مَـن قَـتَلَ نَـفْسًا بِغَيرِْ نَـفْسٍ أوَْ 
فـَسَادٍ فيِ الأَْرْضِ فـَكَأنَّـَمَا قَـتَلَ الـناَّسَ Qَـِيعًا وَمَـنْ أحَْـيَاهَـا فـَكَأنَّـَمَا أحَْـيَا 
ـZْمُ بَـعْدَ ذَٰلِـكَ  ناَتِ ُ[َّ إِنَّ كَثِيراً مِّ ُـمْ رُسُـلنُاَ بِـالـْبَيِّ

ْ̀
الـناَّسَ Qَـِيعًا ۚ وَلَـقَدْ جَـاءَ

فوُنَ   ِeَُْفيِ الأَْرْضِ لم

 سورة المائدة : ٣٢
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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين البحثي والتطبيقي.  

توفير جميع المناهج الاقتصادية للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذ الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي (كـما هـو مـنشور) مـجانـاً مـع ضـرورة 

المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com , www.kie.university 
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إهداء إلى صدّيق هذه الأُمة 

إلــى مــن رفــع الله عــزّ وجــلّ ذكــره وأعــلى مــقامــه وذكــره فــي ســورة الــتوبــة بــقولــه: إِلاَّ 

ينَ كَـفَرُواْ ثَـاsَِ اثْنينَِْ إِذْ هُـمَا فيِ  ِ َtّإِذْ أخَْـرَجَـهُ ا ُ ُ االلهّ ُ فـَقَدْ نَـصَرَه تَـنصُرُوه
ُ سَـكِينتََهُ عَـليَْهِ  الـْغَارِ إِذْ يَـقوُلُ لـِصَاحِـبِهِ لاَ تَحْـزَنْ إِنَّ االلهَّ مَـعَناَ فـَأنَـزَلَ االلهّ
فBَْ وَكَـلِمَةُ  ينَ كَـفَرُواْ السُّ ِ َtّبِـجنُوُدٍ لـَّمْ تَـرَوْهَـا وَجَـعَلَ كَـلِمَةَ ا ُ وَأيََّـدَه

ُ عَزِيزٌ حَكِ{ٌ (التوبة: ٤۰).  االلهِّ هِيَ الْعُلْيَا وَااللهّ
إلى من قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

(رحـم الله أبـا بـكر! زوجّـني ابـنته، وحـملني إلـى دار الهجـرة وأعـتق بـلالا مـن ۱.

 . 1ماله، وما نفعني مال في الإسلام ما نفعني مال أبي بكر)

(إن أمـنّ الـناس عـليّ فـي صـحبته ومـالـه أبـو بـكر، لـو كـنت متخـذاً خـليلاً غـير ۲.

 . 2ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن خلّة الإسلام ومودته)

- إلـى مـن وصـفه ابـن عـباس رضـي الله بـقولـه: رحـم الله أبـا بـكر كـان والله لـلقرآن تـالـياً، 

وعـن المـيل نـائـياً، وعـن الـفحشاء سـاهـياً، وعـن المـنكر نـاهـياً، وبـدِيـنه عـارفـاً، ومـن الله 

خـائـفاً، وبـالـليل قـائـماً، وبـالـنهار صـائـماً، ومـن دنـياه سـالمـاً، وعـلى عـدل الـبريـة عـازمـاً، 

1 أخرجه الترمذي عن علي رضي الله عنه - مجمع الزوائد - (ج 9 / ص 158).
2 أخـرجـه الـبخاري فـي كـتاب مـناقـب الأنـصار (45) بـاب هجـرة الـنبي صـلى الله عـليه وآلـه وأصـحابـه 
إلـى المـديـنة. ومسـلم فـي كـتاب فـضائـل الـصحابـة (11) بـاب مـن فـضائـل أبـي بـكر. والإمـام أحـمد فـي 

مسنده ج 3 / 18
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وبــالمــعروف آمــراً وإلــيه صــائــراً وفــي الأحــول شــاكــراً، ولله فــي الــغدو والــرواح ذاكــراً، 

ولـنفسه بـالمـصالـح قـاهـراً، فـاق أصـحابـه ورعـاً وكـفافـاً وزهـداً وعـفافـاً وبـرّاً وحـياطـةً وزهـادةً 

وكفاءةً، فأعقب الله من ثلبه اللعائن إلى يوم القيامة. 

إلـى الـذي حـفظ لـلإسـلام تـكامـله فـلم يـرض الـتفريـق بـين الـصلاة والـزكـاة، فـحفظ لـلأمـة 

  . 1وحدتها على أصالة الإيمان وصفاء التشريع بقوله: (لو منعوني عقالا لجاهدتهم)

1 البداية والنهاية - (ج 6 / ص 344)، دار إحياء التراث، ط 1، 1988.
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مقدمة الطبعة الأولى 
1الكل يربح إلا دافع الضريبة 

امـتدت تـاريـخ الـشخصية المسـتقلة لأمـتنا لحـقبة مـن الـزمـن مـليئة بـالـتجارب الـناجـحة، 

لـذلـك نـحن لـسنا مـضطريـن لـنسخ تجـارب الآخـريـن، دون الـبحث عـن أفـضل الحـلول 

وتقديمها للناس بغية المنفعة العامة والمصالح المشتركة. 

نظام عالمي أفرز مستويات بشعة من عدم المساواة 

2أوضــح تــقريــر معهــد الأمم المتحــدة أن أغــنى ۱۰٪ مــن الــبالــغين تمــتلك ۸٥٪ مــن 

الأصـول الـعالمـية. فـإذا أضـفنا بـأن نـصف سـكان الـعالـم هـم مـن الـبالـغين، فـإن أغـنى 

۱۰٪ مـن الـبالـغين فـي الـعالـم تمـتلك ٤۰٪ مـن ثـروات الأرض. إن أكـثر مـن ثـلث هـؤلاء 

يـعيشون فـي الـولايـات المتحـدة و۲۷٪ فـي الـيابـان و٦٪ فـي المـملكة المتحـدة و٥٪ فـي 

فرنسا. 

ولـقد بـلغ فـي عـام ۲۰۰۰ وسـطي نـصيب الـفرد الـيابـانـي مـن الـثروة ۱۸۱۰۰۰ دولار، 

والأميركي ۱٤٤۰۰۰ دولار، والبريطاني ۱۲۷۰۰۰ دولار. 

ويـرى Duncan Green، رئـيس مـركـز الأبـحاث فـي مـنظمة Oxfam أنـه 

مــن المســتحيل تــبريــر هــذه الــثروة الــهائــلة لِـ ۸۰۰ مــليون شــخص يــبيتون جــياعــاً كــل 

1 نــوريــنا هــرتــس، الــسيطرة الــصامــتة، ســلسلة عــالــم المــعرفــة، الــعدد 336 شــباط 2007، ص 134. 
.Financial Times 8/2000 نقلا عن

 Randerson , James, Online edition of India's National Newspaper, 2

Thursday, Dec 07, 2006, Richest one per cent owns 40 per cent of 
world's wealth.
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لـيلة. ويـرى أيـضاً ضـرورة إعـادة تـوزيـع تـلك الـثروة بتخـلي الأغـنياء عـن جـزء صـغير مـن 

ممتلكاتهم ليكون التحول كبيراً في حياة الملايين. 

أمــاMadsen Pirie، مــديــر معهــد آدم ســميث، فــيرى أن الأســواق الحــرة قــد 
جعلت توزيع الثروة العالمية توزيعاً غير عادل. 

وقـال Ruth Lea مـديـر مـركـز دراسـات السـياسـات الـعامـة فـي بـريـطانـيا: أنـه عـلى 

الـرغـم مـن أن مـارغـريـت تـاتشـر ارتـأت جـعل الـفقر مـن الـتاريـخ، إلا أنـها لا تـعتقد أن 

زيــادة المــساعــدات إلــى الــبلدان الأشــد فــقرا هــو الحــل، حــيث لا فــائــدة مــن إعــطاء 

مساعدات كثيرة لبلدان مختلة وظيفياً. 

1كـما وعـد الـرئـيس الأمـريـكي الأسـبق ريـغان بـرفـع عـبء الحـكومـة عـن ظهـر الـشعب 

مــن خــلال تــخفيضات ضــريــبية لخــلق هــيكل حــوافــز جــمّده أســلافــه بــفرض ضــرائــب 

كـبيرة. وانـخفض فـعلاً الـسقف الأعـلى لمـعدل ضـريـبة الـدخـل فـي الـولايـات المتحـدة مـن 

۷۰٪ إلى ٪۲۸. 

إن مـا وصـل إلـيه المـفكر الاقـتصادي Duncan Green بـضرورة تخـلي الأغـنياء 

عـن جـزء صـغير مـن ثـرواتـهم لـصالـح الـفقراء مـا هـو إلا تـعريـف مبسـط لـلزكـاة مـن وجـهة 

النظر الاقتصادية الإسلامية. 

وأكـد هـذه الحـقيقة مـديـر معهـد آدم سـميث Madsen Pirie بخـطأ مـا وصـل 

إليه الاقتصاد المالي العالمي بارتكازه على الضرائب كوسيلة تمويل. 

 Peter Riddell, "The Thatcher Era 1 نـــــوريـــــنا هـــــرتـــــس، مـــــرجـــــع ســـــابـــــق، ص 32. نـــــقلا عـــــن
.And Its Legacy", pp. 112-3
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لـذلـك فـإن إعـادة تسـليط الـضوء عـلى الاقـتصاد المـالـي الـعالمـي مـن وجـهة نـظر تـقليديـة 

وأخـرى إسـلامـية بـأسـلوب ريـاضـي سـوف يـساعـد فـي تـصحيح مـا أفسـده الـنظام الـعالمـي 

الذي فرز الناس إلى طبقتين إحداهما فقيرة جداً والأخرى غنية جداً.  

وإلا لمــاذا يــتظاهــر المــلايــين ضــد أي اجــتماع لــلثمانــية الــكبار G8 فــي مــوطــنها؟ 

والتطاول على رموزها أمام الجميع؟  

فلابد إذن أن هناك خلل جليّ لعليّ أستطيع بيانه بهذه الدراسة المقارنة. 

۱٤۲۹ هـ - ۲۰۰۸ م 
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مقدمة الطبعة الثانية 
قالوا عن المال بأنه يمنحنا مظاهر الأشياء لا جوهرها، فبه نحصل: 

على الطعام ولكن ليس على الشهية.. ۱.

على الدواء ولكن ليس على الصحة.. ۲.

على المرح ولكن ليس على السعادة.. ۳.

فما الجدوى إذن من ملء الخزائن بالأموال؟  

إن مـن حـق الـناس عـلى مـن يـرعـى شـؤونـهم أن يـعينوهـم عـلى إقـامـة حـياة رغـيدة، لأن 

الحــياة نــعيشها مــرة واحــدة فــقط، وكــل دقــيقة تــذهــب لا يمــكن تــعويــضها. وصــدق 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم الـذي قـال: كـلكم راع وكـلكم مـسؤول عـن رعـيته، 

الأمــير راع، والــرجــل راع عــلى أهــل بــيته، والمــرأة راعــية عــلى بــيت زوجــها وولــده، 

. وقـولـه: الـلهم! مـن ولـي مـن أمـر أمـتي شـيئا  1فـكلكم راع وكـلكم مـسؤول عـن رعـيته

 . 2فشق عليهم فاشقق عليه. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به

يمـكن عـنونـة الـعقود الخـمس الأخـيرة بـأنـها مـرحـلة الـتوسـع فـي الإنـفاق، ويـشمل هـذا 

الــتوســع إنــفاق الــقطاع الــعام، والإنــفاق الحــربــي، والأخــير يــشكل أكــبر نــزيــف عــالمــي 

للسـيولـة فـي الـعالـم، فـقبل عـام ۱۹۱٤ كـانـت إنـكلترا تشـرف وتـوجـه نـظام الـذهـب 

الـعالمـي حـتى أطـلق عـليه (نـظام الإسـترلـيني)، وبـعد الحـرب الـعالمـية الأولـى ونـتيجة 

الــنفقات الــعسكريــة ضــعف مــركــز بــريــطانــيا فــي مــجال الإقــراض الــدولــي وازداد قــوة 

1 صحيح البخاري
2 صحيح مسلم
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الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية المـالـية لـتحتل المـركـز الأول فـي الـعالـم. وقـد عـزا الـبروفـسور 

(روبـرت تـريـفن) مـؤسـس نـظام الـنقد الأوربـي وأسـتاذ الاقـتصاد فـي جـامـعة (بـال) 

جـذور أزمـة التضخـم فـي بـدايـة ثـمانـينيات الـقرن المـاضـي إلـى المـبالـغ المـالـية الضخـمة 

التي اضطرت واشنطن إلى إنفاقها أثناء الحرب الفيتنامية.  

ومـا تشهـده مـعانـاة حـكومـات تـصنف دولـها بـالمـتقدمـة دلـيل عـلى فشـل السـياسـات 

المـالـية وعجـزهـا حـيث بـاتـت تـلك الـدول تـصارع مـن أجـل الـبقاء وهـذا مـا لـم يـذكـره 

التاريخ سابقاً. 

حماة بتاريخ ۲۰۱۳-۱-۱ 
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الفصل الأول 
الاقتصاد المالي وأنموذج ابن خلدون 

قـسم ابـن خـلدون (۷۳۲-۸۰۸ هـ = ۱۳۳۲-۱٤۰٦ م) حجـم واردات الـدولـة تـبعاً 

لمـراحـل عـمرهـا، فـميز بـين مـرحـلة نـشوئـها الـتي تـتميز بـانـخفاض الـواردات، ومـرحـلة 

نـهايـتها الـتي تـتميز بـزيـادة الـواردات. والسـبب فـي ذلـك بـرأيـه، هـو مـدى الـتزام الـدولـة 

بـتبني الاقـتصاد المـرتـكز عـلى الشـرع الإسـلامـي الـذي يـتعلق بـتنفيذ الحـدود الشـرعـية. 

1فـيقول: "اعـلم أن الجـبايـة أول الـدولـة تـكون قـليلة الـوزائـع كـثيرة الجـملة وآخـر الـدولـة 

تـكون كـثيرة الـوزائـع قـليلة الجـملة، والسـبب فـي ذلـك أن الـدولـة إن كـانـت عـلى سـنن 

الـدِّيـن فليسـت تـقتضي إلا المـغارم الشـرعـية مـن الـصدقـات والخـراج والجـزيـة وهـي قـليلة 

الــوزائــع لأن مــقدار الــزكــاة مــن المــال قــليل كــما عــلمت وكــذا زكــاة الحــبوب والمــاشــية 

  . 2وكذا الجزية والخراج وجميع المغارم الشرعية وهي حدود لا تتعدى"

ويلخص ابن خلدون المراحل التي يمر بها الاقتصاد بالمراحل التالية: 

أولا- مرحلة النشوء والتكون 

رأى ابـن خـلدون أن سـبب قـلة المـتحصلات هـو: "المـسامـحة والمـكارمـة وخـفض الجـناح 

والتجافي عن أموال الناس والغفلة عن تحصيل ذلك إلا في النادر".  

1 جمع وزيعة وهي ما يتوزع على الأشخاص
2 ابــــن خــــلدون، المــــقدمــــة، تــــحقيق عــــبد الله الــــدرويــــش، دار يــــعرب بــــدمــــشق، 2004، ج1، الــــصفحات 

.473-468
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ثانيا - مرحلة زيادة نشاط الرعية الاقتصادي 

نـتيجة لـزيـادة الـنشاط الاقـتصادي لـلناس فـإن المـوزع عـلى الـناس يـصبح أقـل ويـكون 

مـدعـاة لـزيـادة نـشاطـهم فـي الـعمل ممـا يـعني زيـادة جـبايـة المـكوس (الـضرائـب) بـازديـاد 

  . 1ترف الدولة توسعاً

1 "نشـطوا لـلعمل ورغـبوا فـيه فـيكثر الاعـتمار ويـتزايـد لـحصول الاغـتباط بـقلة المـغرم وإذا كـثر 
الاعـــــتمار كـــــثرت أعـــــداد تـــــلك الـــــوظـــــائـــــف والـــــوزائـــــع فـــــكثرت الـــــجبايـــــة الـــــتي هـــــي جـــــملتها فـــــإذا 
اســـتمرت الـــدولـــة واتـــصلت وتـــعاقـــب مـــلوكـــها واحـــداً بـــعد واحـــد واتـــصفوا بـــالـــكيس وذهـــب ســـر 
الـبداوة والسـذاجـة وخـلقها مـن الإغـضاء والـتجافـي وجـاء المـلك الـعضُوض والـحضارة الـداعـية 
إلـى الـكيس وتخـلق أهـل الـدولـة حـينئذ بخـلق التحـذلـق وتـكثرت عـوائـدهـم وحـوائـجهم بسـبب مـا 
انـــغمسوا فـــيه مـــن الـــنعيم والـــترف فـــيكثرون الـــوظـــائـــف والـــوزائـــع حـــينئذ عـــلى الـــرعـــايـــا والأكـــرة 
والـــفلاحـــين وســـائـــر أهـــل المـــغارم ويـــزيـــدون فـــي كـــل وظـــيفة ووزيـــعة مـــقداراً عـــظيماً لـــتكثر لـــهم 
الــجبايــة ويــضعون المــكوس عــلى المــبايــعات وفــي الأبــواب كــما نــذكــر بــعد ثــم تــتدرج الــزيــادات 
فـيها بـمقدار بـعد مـقدار لـتدرج عـوائـد الـدولـة فـي الـترف وكـثرة الـحاجـات والإنـفاق بسـببه حـتى 
تــثقل المــغارم عــلى الــرعــايــا وتــهضمهم وتــصير عــادة مــفروضــة لأن تــلك الــزيــادة تــدرجــت قــليلاً 
قـليلاً ولـم يـشعر أحـد بـمن زادهـا عـلى الـتعيين ولا مـن هـو واضـعها إنـما ثـبت عـلى الـرعـايـا فـي 

الاعتمار".
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ثالثا- مرحلة خمول الرعية 

حــيث يــترتــب عــلى زيــادة فــرض الــضرائــب (المــكوس) عــلى الــناس زيــادة شــعورهــم 

بــالــظلم وعــدم اســتفادتــهم، فــيعود ذلــك وبــالا عــلى الــدولــة بســبب الــركــود الــذي 

  . 1سيصيب اقتصادها جراء تكاسل الناس وخمولهم

رابعاً – تمادي الدولة I زيادة الضرائب (ضرب المكوس) 

تـزداد حـاجـة الـدولـة إلـى الإنـفاق الـعام بـزيـادة تـرفـها، لـذلـك تـكون حـاجـاتـها فـي بـدايـة 

الـنشوء قـليلة وكـذلـك إنـفاقـها، ثـم بـتزايـد الحـضارة يـزداد إنـفاقـها فتسـتحدث أنـواعـاً 

1 "ذهـــاب الأمـــل مـــن نـــفوســـهم بـــقلة الـــنفع إذا قـــابـــل بـــين نـــفعه ومـــغارمـــه وبـــين ثـــمرتـــه وفـــائـــدتـــه 
فـــتنقبض كـــثير مـــن الأيـــدي عـــن الاعـــتمار جـــملة فـــتنقص جـــملة الـــجبايـــة حـــينئذ بـــنقصان تـــلك 
الـــــوزائـــــع مـــــنها وربـــــما يـــــزيـــــدون فـــــي مـــــقدار الـــــوظـــــائـــــف إذا رأوا ذلـــــك الـــــنقص فـــــي الـــــجبايـــــة 
ويحســـبونـــه جـــبراً لمـــا نـــقص حـــتى تـــنتهي كـــل وظـــيفة ووزيـــعة إلـــى غـــايـــة لـــيس وراءهـــا نـــفع ولا 
فـائـدة لـكثرة الإنـفاق حـينئذ فـي الاعـتمار وكـثرة المـغارم وعـدم وفـاء الـفائـدة المـرجـوة بـه فـلا تـزال 
الجـملة فـي نـقص ومـقدار الـوزائـع والـوظـائـف فـي زيـادة لمـا يـفتقدونـه مـن جـبر الجـملة بـها إلـى 
أن يـــنتقص الـــعمران بـــذهـــاب الآمـــال مـــن الاعـــتمار ويـــعود وبـــال ذلـــك عـــلى الـــدولـــة لأن فـــائـــدة 
الاعـتمار عـائـدة إلـيها وإذا فـهمت ذلـك عـلمت إلـى أقـوى الأسـباب فـي الاعـتمار تـقليل مـقدار 
الـوظـائـف عـلى المـعتمريـن مـا أمـكن فـبذلـك تنبسـط الـنفوس إلـيه لـثقتها بـإدراك المـنفعة فـيه والله 
إلِـَـيْهِ تـُـرجْـَــــعُونَ}  ـذِي بـِــيدَِهِ مـَــلَكُوتُ كـُـــلِّ شـَــــــيءٍْ وَ ســبحانــه وتــعالــى مــالــك الأمــور كــلها {فَسـُـــــبحَْانَ الَـّ

(83) سورة يس".
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جـديـدة مـن الـضرائـب لـزيـادة وارداتـها كـفرض ضـرائـب عـلى الـدخـل وضـرائـب عـلى 

 . 1المبيعات، فيزداد العبء على الناس فتكسد أسواقها

كــراهــية دخــول الحــكومــات مــجال الاســتثمار لمــا فــيه مــن ضــرر لــلرعــية وإفــساد 

للجباية: 

يــتمثل مــعنى الســلطان وفــق المــفهوم المــعاصــر بــالحــكومــة، وتــتمثل الجــبايــة بــواردات 

الدولة من الأموال. فالحكومات تسعى لتعويض عجز ميزانياتها من خلال: 

فـرض المـكوس عـلى مـبيعات الـتجار لـلرعـايـا وعـلى الأسـواق، أو زيـادة المـكوس إذا -

كانت قد اُستحدثت من قبل. 

1 "فــتكون لــذلــك قــليلة الــحاجــات لــعدم الــترف وعــوائــده فــيكون خــرجــها وإنــفاقــها قــليلاً فــيكون 
فـي الـجبايـة حـينئذ وفـاء بـأزيـد مـنها كـثير عـن حـاجـاتـهم ثـم لا تـلبث أن تـأخـذ بـديـن الـحضارة 
فــي الــترف وعــوائــدهــا وتجــري عــلى نــهج الــدول الــسابــقة قــبلها فــيكثر لــذلــك خــراج أهــل الــدولــة 
ويـكثر خـراج السـلطان خـصوصـاً كـثرة بـالـغة بـنفقته فـي خـاصـته وكـثرة عـطائـه ولا تـفي بـذلـك 
الـجبايـة فـتحتاج الـدولـة إلـى زيـادة فـي الـجبايـة لمـا تـحتاج إلـيه الـحامـية مـن الـعطاء والسـلطان 
مــن الــنفقة فــيزيــد فــي مــقدار الــوظــائــف والــوزائــع أولاً كــما قــلناه ثــم يــزيــد الخــراج والــحاجــات 
والـتدريـج فـي عـوائـد الـترف وفـي الـعطاء لـلحامـية ويـدرك الـدولـة الهـرم وتـضعف عـصابـتها عـن 
جـــبايـــة الأمـــوال مـــن الأعـــمال والـــقاصـــية فـــتقل الـــجبايـــة وتـــكثر الـــعوائـــد ويـــكثر بـــكثرتـــها أرزاق 
الـــجند وعـــطاؤهـــم فيســـتحدث صـــاحـــب الـــدولـــة أنـــواعـــاً مـــن الـــجبايـــة يـــضربـــها عـــلى الـــبياعـــات 
ويــفرض لــها قــدراً مــعلومــاً عــلى الأثــمان فــي الأســواق وعــلى أعــيان الســلع فــي أمــوال المــديــنة 
وهــو مــع هــذا مــضطر لــذلــك بــما دعــاه إلــيه طــرق الــناس مــن كــثرة الــعطاء مــن زيــادة الــجيوش 
والـــحامـــية وربـــما يـــزيـــد ذلـــك فـــي أواخـــر الـــدولـــة زيـــادة بـــالـــغة فتكســـد الأســـواق لـــفساد الآمـــال 
ويــؤذن ذلــك بــاخــتلال الــعمران ويــعود عــلى الــدولــة ولا يــزال ذلــك يــتزايــد إلــى أن تضمحــل. وقــد 
كـان وقـع مـنه بـأمـصار المشـرق فـي أخـريـات الـدولـة الـعباسـية والـعبيديـة كـثير وفـرضـت المـغارم 
حـتى عـلى الـحاج فـي المـوسـم وأسـقط صـلاح الـديـن أيـوب تـلك الـرسـوم جـملة وأعـاضـها بـآثـار 
الـــخير وكـــذلـــك وقـــع بـــالأنـــدلـــس لعهـــد الـــطوائـــف حـــتى مـــحى رســـمه يـــوســـف بـــن تـــاشـــفين أمـــير 
المــرابــطين وكــذلــك وقــع بــأمــصار الجــريــد بــإفــريــقية لهــذا العهــد حــين اســتبد بــها رؤســاؤهــا والله 

تعالى أعلم".
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مقاسمة العمال والجباة، وامتكاك (أي امتصاص) عظامهم. -

ممـارسـة الـتجارة والـزراعـة، وهـو مـا يسـتقيم مـعه رخـاء الـدولـة ومـصالـح الـرعـية، -

 . 1وليس الوفاء بحاجة بيت المال

ويـديـن ابـن خـلدون هـذا السـلوك مـن قِـبَل الحـاكـم ويـصفه بـأنـه "غـلط عـظيم وإدخـال 

للضرر على الرعايا من وجوه متعددة". ويتلخص بما يلي: 

مــضايــقة الــرعــايــا مــن الــفلاَّحــين والــتجار لــعدم الــتكافــؤ بــين رأس مــال الســلطان، -

ورؤوس أموالهم المحدودة مما يدخل على النفوس من ذلك غمٌ ونكدٌ. 

لا يجد السلطان من يناقشه في شرائه فيبخس الأثمان على من يشتري منهم. -

يــقوم بــإرغــام الــتجار عــلى شــراء غــلاَّتــه مــن زرع وخــلافــه، وغــالــباً مــا تــبقى تــلك -

الـبضائـع بـأيـديـهم فـترة طـويـلة تحسـباً لـتحسن الـسوق، فـإذا دعـتهم الـضرورة إلـى 

شــيء مــن المــال بــاعــوا تــلك الســلع بــأبــخس الأثــمان. ويســتطرد ابــن خــلدون فــي 

1 "اعـلم أن الـدولـة إذا ضـاقـت جـبايـتها بـما قـدمـناه مـن الـترف وكـثرة الـعوائـد والـنفقات وقـصر 
الــحاصــل مــن جــبايــتها عــلى الــوفــاء بــحاجــاتــها ونــفقاتــها واحــتاجــت إلــى مــزيــد المــال والــجبايــة 
فـتارة تـوضـع المـكوس عـلى بـياعـات الـرعـايـا وأسـواقـهم كـما قـدمـنا ذلـك فـي الـفصل قـبله وتـارة 
بــالــزيــادة فــي ألــقاب المــكوس إن كــان قــد اســتحدث مــن قــبل وتــارة بــمقاســمة الــعمال والــجباة 
وامــتكاك عــظامــهم لمــا يــرون أنــهم قــد حــصلوا عــلى شــيء طــائــل مــن أمــوال الــجبايــة لا يظهــره 
الحسـبان وتـارة بـاسـتحداث الـتجارة والـفلاحـة للسـلطان عـلى تـسمية الـجبايـة لمـا يـرون الـتجار 
والـفلاحـين يـحصلون عـلى الـفوائـد والـغلات مـع يـسارة أمـوالـهم وأن الأربـاح تـكون عـلى نسـبة 
رؤوس الأمــــوال فــــيأخــــذون فــــي اكــــتساب الــــحيوان والــــنبات لاســــتغلالــــه فــــي شــــراء الــــبضائــــع 
والــتعرض بــها لــحوالــة الأســواق ويحســبون ذلــك مــن إدرار الــجبايــة وتــكثير الــفوائــد وهــو غــلط 
عـــظيم وإدخـــال الـــضرر عـــلى الـــرعـــايـــا مـــن وجـــوه مـــتعددة، فـــمضايـــقة الـــفلاحـــين والـــتجار فـــي 
شـراء الـحيوان والـبضائـع وتـيسير أسـباب ذلـك فـإن الـرعـايـا مـتكافـئون فـي الـيسار مـتقاربـون 
ومـزاحـمة بـعضهم بـعضاً تـنتهي إلـى غـايـة مـوجـودهـم أو تـقرب وإذا رافـقهم السـلطان فـي ذلـك 
ومـــالـــه أعـــظم كـــثيراً مـــنهم فـــلا يـــكاد أحـــد مـــنهم يـــحصل عـــلى غـــرضـــه فـــي شـــيء مـــن حـــاجـــاتـــه 

ويدخل على النفوس من ذلك غم ونكد".
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سـياق هـذا المـقام قـائـلاً: (وربمـا يـتكرر ذلـك عـلى الـتاجـر والـفلاح مـنهم بمـا يـذهـب 

رأس مـالـه فـيقعد عـن سـوقـه، فـإذا انـقبض الـفلاَّحـون عـن الـفلاحـة وقـعد الـتجار عـن 

التجارة ذهبت الجباية جملة، أو دخلها النقص المتفاحش). 

موارد الدولة 

يــرى ابــن خــلدون أن إيــرادات الــدولــة مــن أعــمالــها أقــل مــن وارداتــها مــن جــبايــتها 

لـلضرائـب، وهـو لا يـشجعها عـلى الـتمادي فـي الاسـتثمار المـباشـر بـل يـرى تـرك ذلـك 

. وسـبيل تـثمير الـدولـة لأمـوالـها  1لأفـرادهـا والاكـتفاء بـالسهـر عـلى مـصالحـهم وشـؤونـهم

1 وإذا قـــايـــس الســـلطان بـــين مـــا يـــحصل لـــه مـــن الـــجبايـــة وبـــين هـــذه الأربـــاح الـــقليلة وجـــدهـــا 
بـالنسـبة إلـى الـجبايـة أقـل مـن الـقليل ثـم إنـه ولـو كـان مـفيداً فـيذهـب لـه بحـظ عـظيم مـن الـجبايـة 
فـيما يـعانـيه مـن شـراء أو بـيع فـإنـه مـن الـبعيد أن يـوجـد فـيه مـن المـكس ولـو كـان غـيره فـي تـلك 
الــــصفقات لــــكان مــــكسها كــــلها حــــاصــــلاً مــــن جــــهة الــــجبايــــة. ثــــم فــــيه الــــتعرض لأهــــل عــــمرانــــه 
واخـــتلال الـــدولـــة بـــفسادهـــم ونـــقصهم فـــإن الـــرعـــايـــا إذا قـــعدوا عـــن تـــثمير أمـــوالـــهم بـــالـــفلاحـــة 

والتجارة نقصت وتلاشت بالنفقات وكان فيها تلاف أحوالهم.
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. ومـفهوم الـعدل فـي أهـل الأمـوال يـكون  2هـي بـتحقيق الـعدل بـين أصـحاب الأمـوال 1

بِـ: 

تـأمـين أمـوال الـناس، وعـدم مـصادرتـها، وإفـساح المجـال أمـامـهم لـلنشاط الـتجاري -

والـزراعـي والإنـتاج، وعـدم فـرض المـكوس، ومـراقـبة السـلطان لأنـصاره وحـاشـيته مـن 

مـضايـقة أصـحاب الـنشاط الاقـتصادي، وكـأنَّـما يـُنبِّه ابـن خـلدون إلـى أنَّ رأس المـال 

ينشـط حـيثُ الـعدل والأمـن والاسـتقرار، ويهـرب ويـختفي حـيثُ الـظُّلم والـفساد 

والفوضى والمصادرات. 

امــتناع الحــكومــات عــن الــتجارة والــفلاحــة ومــنافــسة الــعامــلين بــها فــي أنشــطتهم -

وحركتهم. 

1 واعـلم أن السـلطان لا يـنمي مـالـه ولا يـدر مـوجـوده إلا الـجبايـة وإدرارهـا إنـما يـكون بـالـعدل 
فـي أهـل الأمـوال والـنظر لـهم بـذلـك فـبذلـك تنبسـط آمـالـهم وتنشـرح صـدورهـم لـلأخـذ فـي تـثمير 
الأمـــوال وتـــنميتها فـــتعظم مـــنها جـــبايـــة الســـلطان وأمـــا غـــير ذلـــك مـــن تـــجارة أو فـــلح فـــإنـــما هـــو 
مـــضرة عـــاجـــلة لـــلرعـــايـــا وفـــساد لـــلجبايـــة ونـــقص لـــلعمارة وقـــد يـــنتهي الـــحال بـــهؤلاء المنســـلخين 
لــلتجارة والــفلاحــة مــن الأمــراء والمــتغلبين فــي الــبلدان أنــهم يــتعرضــون لشــراء الــغلات والســلع 
مـن أربـابـها الـوارديـن عـلى بـلدهـم ويـفرضـون لـذلـك مـن الـثمن مـا يـشاءون ويـبيعونـها فـي وقـتها 
لمـن تـحت أيـديـهم مـن الـرعـايـا بـما يـفرضـون مـن الـثمن وهـذه أشـد مـن الأولـى وأقـرب إلـى فـساد 
الـــرعـــية واخـــتلال أحـــوالـــهم وربـــما يحـــمل الســـلطان عـــلى ذلـــك مـــن يـــداخـــله مـــن هـــذه الأصـــناف 
أعــــني الــــتجار والــــفلاحــــين لمــــا هــــي صــــناعــــته الــــتي نــــشأ عــــليها فيحــــمل الســــلطان عــــلى ذلــــك 
ويـــضرب مـــعه بـــسهم لـــنفسه لـــيحصل عـــلى غـــرضـــه مـــن جـــمع المـــال ســـريـــعاً ولا ســـيما مـــع مـــا 
يــحصل لــه مــن الــتجارة بــلا مــغرم ولا مــكس فــإنــها أجــدر بــنمو الأمــوال وأســرع فــي تــثميره ولا 
يـــفهم مـــا يـــدخـــل عـــلى الســـلطان مـــن الـــضرر بـــنقص جـــبايـــته فـــينبغي للســـلطان أن يحـــذر مـــن 
هـــؤلاء ويـــعرض عـــن ســـعايـــتهم المـــضرة بـــجبايـــته وســـلطانـــه والله يـــلهمنا رشـــد أنـــفسنا ويـــنفعنا 

بصالح الأعمال والله تعالى أعلم.
2 بــلعزوز، د. عــلي، وعــبد الــكريــم قــندوز، مــبدأ الــضريــبة يــقتل الــضريــبة بــين ابــن خــلدون ولافــر، ورقــة 
عـــــــــــــمل مـــــــــــــقدمـــــــــــــة للمعهـــــــــــــد الإســـــــــــــلامـــــــــــــي لـــــــــــــلبحوث والـــــــــــــتدريـــــــــــــب بـــــــــــــمدريـــــــــــــد نـــــــــــــوفـــــــــــــمبر 5-3 2006، 

 .www.kantakji.com
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بــعض مــا يــقوم بــه ذوي الــنفوذ (المــتغلّبين) الــذيــن يشــترون الســلع ثـُـم يــفرضــون -

عليها من الأثمان المجحفة ما يشاءون. 

محددات نموذج ابن خلدون 

تتلخص محددات النموذج بأمرين هما: 

تـناسـب واردات الـدولـة فـي بـدايـتها مـع المـقاصـد الشـرعـية، ثـم دخـولـها مـرحـلة ۱.

الـترف الاسـتهلاكـي بـصرف أمـوال بـاهـظة، ممـا يـضطرهـا إلـى جـبايـة أمـوال لـتمويـل 

إنـفاقـها، وبـازديـاد الـترف تـتعدد الـضرائـب والمـكوس لـتأمـين المـوارد الـلازمـة لسـد 

حـاجـاتـها المـتنامـية فـتخالـف بـذلـك المـقاصـد الشـرعـية ممـا يُـؤذِن دخـولـها مـرحـلة 

انـتهاء بـحبوحـة الـعيش وبـدء مـرحـلة الـضنك والأزمـات الاقـتصاديـة مـن فـقر وبـطالـة 

وكـساد وتخـلف. ويـنعكس ذلـك بـخيبة آمـال رعـيتها فـي الإنـتاج فـينهار مـجتمع 

الاستثمار والطبقة الطفيلية معاً. 

الـتوسـع فـي الـضرائـب (بمـا فـيها ضـرائـب الـقيمة المـضافـة VAT) ودخـول الحـكومـة ۲.

دنـيا الأعـمال بمـزاحـمة أفـرادهـا ممـا يـؤدي إلـى هجـرهـم لمخـتلف الأنشـطة الاقـتصاديـة. 

الأمــر الــذي يــجبر الحــكومــات عــلى رفــع مــعدلات ضــرائــبها لجــبر نــقص الحــصيلة 

وصـولاً إلـى إيـجاد الـفرد السـلبي أو مـا عـبّر عـنه ابـن خـلدون بمـرحـلة "نـقص الـعمران 

بذهاب الآمال".  

وبـناء عـلى مـا سـبق، فـإن مـنحنى (الـضريـبة تـقتل الـضريـبة) عـند ابـن خـلدون يمـتاز 

 : 1بمرحلتين

1 بلعزوز، مرجع سابق.
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المـرحـلة الأولـى: عـلاقـة طـرديـة بـين المـعدلات الـضريـبية والحـصيلة الإجـمالـية: فـقد ذكـر 

ابـن خـلدون أنـه "إذا قـلت الـوزائـع والـوظـائـف عـلى الـرعـايـا نشـطوا لـلعمل ورغـبوا فـيه 

فــيكثر الاعــتمار ويــتزايــد مــحصول الاغــتباط بــقلة المــغرم وإذا كــثر الاعــتمار كــثرت 

أعداد تلك الوظائف والوزائع فكثرت الجباية التي هي جملتها". وهذا مؤداه: 

تــؤدي المــعدلات الــضريــبية المــنخفضة إلــى تنشــيط الــعمل (وإذا قــلت الــوزائــع ۱.

والـوظـائـف عـلى الـرعـايـا نشـطوا لـلعمل ورغـبوا فـيه) وهـو مـا يـعبر عـنه اقـتصاديـاً 

بالأثر التحريضي للضرائب.  

يـدفـع الأثـر التحـريـضي إلـى زيـادة الأوعـية الـضريـبية الـتي تُـدفـع مـنها الـضرائـب ۲.

(فيكثر الاعتمار ويتزايد محصول الاغتباط بقلة المغرم).  

وبـالـتالـي زيـادة الحـصيلة الـنهائـية لـلضرائـب (وإذا كـثر الاعـتمار كـثرت أعـداد تـلك ۳.

الوظائف والوزائع فكثرت الجباية التي هي جملتها). 

المـرحـلة الـثانـية: عـلاقـة عكسـية بـين المـعدلات الـضريـبية وحـصيلة الـضرائـب: فـبعدمـا 

تــصبح المــعدلات الــضريــبية مــرتــفعة جــداً تــؤدي إلــى أثــر عكســي لــلأثــر الــسابــق 

(التحـريـضي)، والسـبب فـي ذلـك قـولـه: "يـزيـدون فـي كـل وظـيفة ووزيـعة مـقداراً 

عـظيماً لـتكثر لـهم الجـبايـة ويـضعون المـكوس عـلى المـبايـعات وفـي الأبـواب كـما نـذكـر 

بـعد، ثـم تـتدرج الـزيـادات فـيها بمـقدار بـعد مـقدار لـتدرج عـوائـد الـدولـة فـي الـترف 

وكـثرة الحـاجـات والإنـفاق بسـببه حـتى تـثقل المـغارم عـلى الـرعـايـا وتـنهضم وتـصير عـادة 

مـفروضـة لأن تـلك الـزيـادة تـدرجـت قـليلاً قـليلاً ولـم يـشعر أحـد بمـن زادهـا عـلى الـتعيين 

ولا مـن هـو واضـعها إنمـا تـثبت عـلى الـرعـايـا كـأنـها عـادة مـفروضـة. ثـم تـزيـد إلـى الخـروج 
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عـن حـد الاعـتدال فـتذهـب غـبطة الـرعـايـا فـي الاعـتمار لـذهـاب الأمـل مـن نـفوسـهم بـقلة 

الـنفع إذا قـابـل بـين نـفعه ومـغارمـه وبـين ثـمرتـه وفـائـدتـه فـتنقبض كـثير مـن الأيـدي عـن 

الاعتمار جملة فتنقص جملة الجباية حينئذ بنقصان تلك الوزائع منها".  

ويـقول أيـضاً: "وربمـا يـزيـدون فـي مـقدار الـوظـائـف إذا رأوا ذلـك الـنقص فـي الجـبايـة 

ويحسـبونـه جـبراً لمـا نـقص حـتى تنتهـي كـل وظـيفة ووزيـعة إلـى غـايـة لـيس وراءهـا نـفع 

ولا فـائـدة لـكثرة الإنـفاق حـينئذ فـي الاعـتمار وكـثرة المـغارم وعـدم وفـاء الـفائـدة المـرجـوة 

به.  

فـلا تـزال الجـملة فـي نـقص ومـقدار الـوزائـع والـوظـائـف فـي زيـادة لمـا يـعتقدونـه مـن جـبر 

الجـملة بـها إلـى أن يـنتقص الـعمران بـذهـاب الآمـال مـن الاعـتمار ويـعود وبـال ذلـك عـلى 

الدولة لأن فائدة الاعتمار عائدة إليها".  
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الفصل الثاني 
 Laffer الاقتصاد المالي وأنموذج

اعـــتبر Arthur Laffer عـــام ۱۹۷٤ أن الارتـــفاع الســـريـــع لمـــعدلات الـــضغط 
الـضريـبي تـدفـع الـقطاع الـعائـلي وقـطاع الأعـمال إلـى إنـقاص وقـت الـعمل عـلى حـساب 

الـوقـت المخـصص لـلراحـة. وقـد طـبقت هـذه الأفـكار فـي عهـد الـرئـيس الأمـريـكي ريـغان 

فــي الإصــلاح الــضريــبي (لــلسنوات ۱۹۸۲-۱۹۸٦ حــيث شــغل (لافــر) مســتشاره 

الاقتصادي) بهدف خفض المعدلات الضريبية تدريجيا لحفز النمو الاقتصادي. 

وفـعلاً أثـبت (لافـر) صـحة أفـكاره مـن خـلال الـنتائـج الايـجابـية الـتي حـققها الاقـتصاد 

الأمريكي آنذاك. ففي عام ۱۹۸۲ ارتفع معدل دخل الفرد من ۲۸٪ إلى ٪۷۰. 

ولـقد خـفضت الـضرائـب فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية بـشكل كـبير خـلال الـقرن 

الماضي ثلاثة مرات في عهد كل من:  

هاردنغ وكوليدج: في منتصف العشرينات. ۱.

كينيدي: في منتصف الستينات.  ۲.

ريغان: في أوائل الثمانينات.  ۳.

يــفيد مــنحنى (لافــر) بتحــليل تــأثــيرات الســياســات الــضريــبية عــلى المــدى الــطويــل 

(ويـُـقدر هــذا المــدى بِـ ۲۰۰ ســنة وفــق بــعض الحــسابــات)، فــهو يُظهــر الارتــباط بــين 

مـعدلات الـضرائـب وإيـراداتـها. لـذلـك فـإن سـياسـة الـواردات (مـن الـضرائـب) لا تـوضـع 

بمــعزل عــن ســياســة الإنــفاق لأن مجــموع الإنــفاقــات يــؤثــر فــي الــنشاط الاقــتصادي 

وبالتالي على الواردات المحصلة من سياسة الضرائب. 
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فما الذي يُحدد عائدات الضرائب حتى نستطيع فهم تأثيرات سياسة الضرائب؟ 

إن الاعـتماد عـلى مـؤثـرات الـنمو للسـياسـات المـالـية هـي طـريـقة يـنتهجها المـدافـعون عـن 

خــفض الــضرائــب عــلى دخــل الشــركــات والأفــراد، لاعــتقادهــم أن ذلــك حــافــزٌ لــزيــادة 

استثمارات القطاع الخاص. 

ولا يــخفى عــلى أي اقــتصادي أن الــضرائــب تــعدل ســعر وكــمية وتــوازن الســلع الــتي 

تُفرض عليها الضرائب، وهذا من أبسط قواعد الاقتصاد المالي. 

إن أسـعار السـلع وكـمياتـها تتحـدد عـمومـاً بـتحقق الـتوازن بـين الـعرض والـطلب عـليها 

في الأسواق، الشكل (۱). 

) سـيولـد حـاجـزاً بـين الـسعر الـذي يـدفـعه طـالـبو هـذه  إن فـرض ضـريـبة عـلى سـلعة مـا (

). لـذلـك فـإن تـوازن  السـلعة والـسعر الـذي يـقبل بـه الـعارضـون وهـو يـُعادل (

) إلــى  )، وســيرتــفع الــسعر مــن ( ) ســينخفض مــن (Q) إلــى ( الســلعة (

x

P − P1

xQ1P
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. إذا لـم يـكن الـطلب أو الـعرض غـير مـرن، الـشكل  ) حـيث أن  )

  .(۲)

مثال: 

لـنفرض أن كـمية السـيارات المـعروضـة مـن نمـوذج مـعين يـبلغ ۱۰۰۰۰ سـيارة، ونـتيجة 

لعوامل العرض والطلب تحددت قيمتها بمبلغ قدره ٦۰۰۰۰۰ ليرة. 

فـإذا فـرضـت الحـكومـة ضـرائـب (بـغض الـنظر عـن مـسمياتـها) بمـقدار ۱۰۰۰۰۰ لـيرة 

عـلى كـل سـيارة، وبمـا أن سـلعة السـيارات مـرنـة فـي طـلبها (قـد تـكون فـي بـعض المـراحـل 

غـير مـرنـة عـند تـقييد اسـتيراد هـكذا مـادة وارتـفاع الـطلب المحـلي عـليها)، فـإن سـعرهـا 

(س1) سـيصبح ۷۰۰۰۰۰ لـيرة ممـا سـيؤدي إلـى انـخفاض الـطلب عـليها إلـى ۸۰۰۰ 

سيارة وذلك لانزياح منحنى العرض (ع) إلى المنحنى (ع1)، الشكل (۳). 

P1P1 = P + t
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سياستاتحصيل	الزكاة	وإلغاء	الضرائب	الماليتين د.	سامر	مظهر	قنطقجي

أمـا فـي حـال فـرض ضـرائـب عـلى سـلع غـير مـرنـة كـالمحـروقـات مـثلا دون عـرض كـميات 

إضـافـية فـي الـسوق فـإن ذلـك سـيؤدي إلـى تحـرك مـنحنى الـطلب مـن (ط) إلـى نـقطة 

أبــعد (ط1) لانــعدام مــرونــة الــعرض لــدى الحــكومــة فــي إنــتاج أو عــرض كــميات 

إضافية. والنتيجة هي ارتفاع السعر دون زيادة في الإنتاج، الشكل (٤).  

أمــا ســلوك الأفــراد فســيظهر عــلى شــكل مــواجــهة تضخــم فــي الأســعار وانــخفاض فــي 

الـدخـل لـعدم مـقدرتـهم الاسـتغناء عـن هـذه السـلعة. ويسـتطيع الـبعض مـنهم نـقل هـذه 

الـتكالـيف الإضـافـية الـناجـمة عـن ارتـفاع الـسعر إلـى آخـريـن مـن خـلال رفـع أسـعار سِـلَعِهِ 

أو خـدمـاتـه إذا كـان ذلـك مـتاحـاً، فـتتجه الأسـعار (عُـمومـاً) نـحو مـزيـد مـن الـصعود أي 

مزيد من التضخم. 
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سياستاتحصيل	الزكاة	وإلغاء	الضرائب	الماليتين د.	سامر	مظهر	قنطقجي

وبــازديــاد مــعدلات الــضرائــب عــلى ســلعة مــا تــزداد عــائــداتــها الــضريــبية بــاضــطراد 

ويـتناقـص الـطلب عـليها فـتتناقـص كـميات طـلبها. لـكن سـعرهـا لا يـنخفض بـانـخفاض 
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سياستاتحصيل	الزكاة	وإلغاء	الضرائب	الماليتين د.	سامر	مظهر	قنطقجي

الـطلب لاحـتوائـه عـلى جـزء ثـابـت يـعادل الـضرائـب المـفروضـة عـليه، وبـالـتالـي يُحجـم 

العارضون عن عرض المزيد من هذه السلعة لتناقص الطلب عليها. 

فــإذا كــانــت الســلعة مســتوردة وتــكلفتها أقــل مــن الأســعار المــعروضــة فــي الــسوق 

فيســتطيع عــارضــوهــا (المســتوردون) الــتحكم بــالــكميات المســتوردة تــلبية لــلطلب 

المحلي لأن مصالحهم مازالت محققة. 

أمــا إّذا كــانــت الســلعة مــنتجة محــلياً فــإن المــنتجين ســيتجهون إلــى خــفض إنــتاجــهم 

بـشكل جـزئـي ريـثما تسـتقر الأسـعار، ممـا يـؤدي إلـى بـطالـة جـزئـية قـد تـتحول إلـى كـامـلة 

إن استمرت الأوضاع على حالها أو ساءت. فيتحولون آنذاك إلى مصادر أخرى. 

) فـإن الـنتيجة هـي انـخفاضـها  وبـالـعودة إلـى دراسـة إيـرادات الـضرائـب مـن السـلعة (

بمـعدل مـتناقـص ثـم بمـعدل مـتزايـد، وقـد تـتوقـف نـهائـياً، الـشكل (٥). حـيث تـبدأ 

عـائـدات الـضرائـب مـن الـنقطة (۰) ثـم تـأخـذ بـالازديـاد وعـند نـقطة الـتحول تـكون قـد 

وصـلت إلـى حـدهـا الأعـظمي ثـم تـبدأ بـالـتناقـص لـتعود إلـى الـنقطة (۰) ثـانـية بسـبب 

خروج السلعة (أو المُنتج) من دائرة الإنتاج.  

تحتســب واردات الــضرائــب المحــصلة بــفارق مــساحــة المســتطيلين الــناتجــة عــن الــشكل 

 :(۲)

وتعادل مساحة المستطيل: 

 

وتعادل مساحة المستطيل: 

 

x

V = Q . P (Q, E, P, X ) (1)

V1 = Q1 . P1 (Q1, E1, P1, X ) (2)
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سياستاتحصيل	الزكاة	وإلغاء	الضرائب	الماليتين د.	سامر	مظهر	قنطقجي

فــترتــفع إيــرادات الــضرائــب مــبدئــياً عــندمــا تــرتــفع مــعدلات الــضريــبة مــن مســتويــات 

مـنخفضة لأن مـعدل الـضريـبة يـوثـر فـي الـواردات المحـصلة، ثـم تـبدأ واردات الـضريـبة 

بالتناقص لأن تأثير الكمية يسيطر على تأثير معدل الضريبة.  

1يتحـدد المـعدل الـذي تـتحقق عـنده نـقطة تـعظيم الـواردات فـيما إذا كـانـت مـعدلات 

الــضريــبة لمــنتج مــا ســتزداد أم ســتنخفض عــن المســتويــات الحــالــية. وتــعتمد الإجــابــة 

(جـزئـياً) عـلى مـرونـة الـعرض والـطلب النسـبية، وعـلى حـساسـية الـكمية المـطلوبـة أو 

المعروضة نسبة لتغير الأسعار.  

وبـشكل عـام، كـلما نـقصت مـرونـة المـنحنى وزاد انحـداره، كـلما ارتـفع مـعدل الـضريـبة 

الـذي يـعظم الـواردات. وتـبقى هـذه الـعلاقـة مسـتمرة لأن النسـبة المـئويـة لـلتخفيض فـي 

الـكمية تـتجه لأن تـصبح أصـغر وأقـل لـتفرض تـغيراً مـعيناً فـي مـعدل الـضريـبة فـيما لـو 

أن المنحني أكثر مرونة. 

وكقاعدة فإن منحنيات العرض والطلب تميل لأن تصبح أقل مرونة.  

ويمكن تمييز الحالات التالية: 

) غير مرن. ۱. ) مرنة فإن ( إذا كانت (

) مرن. ۲. ) مرنة فإن ( إذا كانت (

) غير مرن. ۳. ) غير مرنة فإن ( إذا كانت (

) مرن. ٤. ) غير مرنة فإن ( إذا كانت (

وبناءً عليه فإن قيمة الضريبة تعادل قيمة السلعة مضروباً بمعدل الضريبة: 

QP

QP

QP

QP

1 إن نقطة تعظيم عائد الضرائب تعتبر من الأمور المقدسة عند صانعي السياسات. 
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سياستاتحصيل	الزكاة	وإلغاء	الضرائب	الماليتين د.	سامر	مظهر	قنطقجي

 

وبالتالي فإن القيمة الجديدة للسلعة تعادل: 

 

بتعويض (۳) في (٤) ينتج: 

 

وبتعويض (۳) في (٥) فإن قيمة السلعة x بعد فرض الضريبة تحسب بالعلاقة: 

 

وبالعودة إلى الشكل (۲) نستنتج: 

 

 

وبالعودة إلى حالات الكمية والمرونة نجد ما يلي: 

) مـرنـة فـإن   (يـنخفض الـطلب عـلى السـلعة أو ا. إذا كـانـت (

يثبت). 

) غـــير مـــرنـــة فـــإن  (يـــزداد الـــطلب لخـــوف ب. إذا كـــانـــت (

المستهلكين مما يدفع السعر نحو مزيد من الارتفاع). 

) مـــرن فـــإن  (تـــعوض الـــزيـــادة بـــخفض أربـــاح ج. إذا كـــان (

المنتجين). 

إذا كان (س) غير مرن فإن  (يتم رفع الأسعار). د.

t = V . t % (3)

V1 = V + t (4)

V1 = V + (V . t%) (5)

V1 = Q . P . (1 + t%) (6)

V = (Q ± ΔQ) . (P + ΔP) (7)

P ≥ 0

Q(0 ≥ ΔQ)

Q(0 ≤ ΔQ)

P(0 = ΔP)

(0 < ΔP)
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سياستاتحصيل	الزكاة	وإلغاء	الضرائب	الماليتين د.	سامر	مظهر	قنطقجي

إن الحالة (أ) تؤثر على جانب العرض كما يلي: 

في المدى القصير:  

-  ( انخفاض (

-  ( انخفاض (

- ( انخفاض (

في المدى الطويل:  

انكماش  -

انخفاض الدخل  -

- ( انخفاض (

أما الحالتان (ب) و(د) فتؤثران على جانب الطلب كما يلي: 

في المدى القصير:  

انخفاض الدخل الحقيقي -

في المدى الطويل:  

انخفاض الدخل الحقيقي  -

انخفاض الطلب  -

انكماش  -

انخفاض الدخول  -

- ( انخفاض (

Q

V

t

t

t
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سياستاتحصيل	الزكاة	وإلغاء	الضرائب	الماليتين د.	سامر	مظهر	قنطقجي

أما الحالة (ج) فتؤثر على جانب العرض كما يلي: 

في المدى القصير: 

-  ( خفض السعر السلعة (

- ( انخفاض الربح لا يوجد أي أثر على (

في المدى الطويل:  

انــخفاض أربــاح المســتثمر (تمــيل مــنحنيات الــطلب والــعرض لــتصبح أقــل -

مرونة) 

انخفاض الإنتاجية  -

-  ( انخفاض (

بطالة جزئية  -

خروج من الإنتاج  -

-  ( توقف (

بطالة كاملة -

إن الـنشاط الـذي فـُرضـت عـليه ضـريـبة مـا يـصبح أكـثر تـكلفة بـالمـقارنـة مـع الأنشـطة 

الـتي لـم تـفرض عـليها ضـرائـب، مـا يـجعل كـمية الأنشـطة الـتي فـرضـت عـليها ضـرائـب 

تنخفض مقارنة بالأنشطة الأخرى.  

فـإذا اسـتخدمـت الحـكومـة الـواردات لشـراء السـلع الـتي تـفرض عـليها ضـرائـب، فـإن 

الــطلب عــلى تــلك الســلع ســيزداد، ومــن ثــم تــعويــض الــنقص الــناجــم عــن زيــادة 

الــضريــبة. وبــالــتالــي ســترتــفع واردات الــضرائــب ومــعدلاتــها. أمــا إذا اســتخدمــت 

x

t

t

t
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) ربمـا يـزداد، وسـيعوض  الـواردات لـتكويـن مخـزون رأسـمالـي فـإن عـرض السـلعة (

أي نقص في الكمية، وستتجه معدلات الضرائب إلى الارتفاع.  

1يـتلخص نمـوذج (لافـر) بـأن (الـضريـبة تـقتل الـضريـبة)، لأن كـل زيـادة فـي الـضغط 

الـضريـبي تـؤدي إلـى زيـادة الحـصيلة الـضريـبية لـلدولـة، وصـولا إلـى نـقطة تـسمى نـقطة 

الــعتبة بــعدهــا تــؤدي كــل زيــادة فــي الــضغط الــضريــبي إلــى انــخفاض فــي الحــصيلة، 

الشكل (٦). 

فـعندمـا يـكون مـعدل الـضريـبة فـي المسـتوى (م1) تـكون الحـصيلة الـضريـبية عـند ۱.

أعظم قيمة لها (النقطة أ). 

إذا انــتقلنا مــن المــعدل (م1) إلــى المــعدل الأكــبر (م2) فــان الحــصيلة الــضريــبية ۲.

تنخفض من (أ) إلى (ب). 

x

1 بلعزوز، مرجع سابق.
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لــذلــك فــإن الــكثير مــن الــضرائــب ســيقتل الــضريــبة وعــندمــا تــرى الــدولــة انــخفاض 

حـصيلتها الـضريـبية فـسوف تـقوم بـخفض إنـفاقـها، وسـوف يتخـلى المسـتثمرون عـن 

المـزيـد مـن الاسـتثمارات لأن الجـزء الأكـبر مـن الأربـاح المحـققة سـيتم اقـتطاعـه عـلى شـكل 

ضـرائـب فـيبدأ الـنشاط بـالـتراجـع. ويُـقال نـفس الشـيء عـن قـطاع الـعمل، فـكلما كـان 

الـعمل أقـل كـلما كـان الـدخـل أقـل، والـنتيجة الـنهائـية أن الـدولـة تجـبي ضـرائـب أقـل ممـا 

كانت عليه قبل زيادة معدلاتها.  

وعــلى الــعكس إذا مــا تم تــخفيض الــضرائــب فــسوف تــشجع الاســتثمارات لــلحصول 

عـلى أربـاح أكـبر (لأنـها سـتكون أقـل عـرضـة لـلضرائـب) وهـذه الـزيـادة المـضطردة فـي 

الأنشــطة تــؤدي إلــى تــشكيل مــزيــد مــن الــثروات الجــديــدة يســتفيد مــنها كــل الــذيــن 

سـاهـموا فـيها بـطريـقة مـباشـرة أو غـير مـباشـرة، وهـم: الـعامـلون والمـقرضـون والمـساهـمون 

والمؤسسات والإدارات.  

وتــكون الــنتيجة الــنهائــية انــتعاش الاقــتصاد الــعام، ومــن ثــم زيــادة الإنــفاق الحــكومــي 

وحـصول الـدولـة عـلى حـصيلة ضـريـبية تـتجاوز تـلك الـتي كـانـت تحـصل عـليها قـبل 

تخفيض الضرائب. 

 أثر الضريبة على تقسيم أوقات العمل (الراحة والنشاط)

تـؤدي الـضرائـب عـمومـاً إلـى تـشويـه الأسـعار النسـبية، وهـي سـبب رئيسـي فـي الإحـباط 

وعـدم الإقـدام عـلى الـعمل بـصفة عـامـة. لأن الأفـراد يـتصرفـون فـي تقسـيم أوقـاتـهم مـن 

خلال نوعين من الأنشطة:  

الراحة: ونقصد بها الأنشطة المنزلية غير الخاضعة للضريبة. -
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العمل: وهو النشاط الخاضع للضرائب. -

: بـفرض أنـنا فـي مـجتمع لـيس فـيه ضـرائـب، وأن فـلاحـاً يـعتمد عـلى مـحصول  1مـثال

قـمحه، يـجنيه ثـم يـبيعه فـي الـسوق. فـيُدرّ لـه ۱۰۰ ديـنار فـي الـساعـة (مـثلاً). ممـا 

يمُـكنّه مـن شـراء الـضروريـات الـتي يـحتاجـها (ولـيكن الخـبز مـثلاً) بـسعر ۳۳ ديـناراً 

لـلكيلوغـرام. فـإذا كـان بـإمـكانـه إنـتاج الخـبز بـنفسه ويـلزمـه لأجـل ذلـك نـصف سـاعـة. 

فإن الخيارات المتاحة أمامه هي: 

إمـا أن يشـتري الخـبز مـن الـسوق، وهـذا يـكلفه ۲۰ دقـيقة عـمل (أي الـوقـت الـذي ۱.

ينبغي عليه عمله للحصول على ما مقداره ۳۳ دينارا من إنتاجه للقمح). 

وإمـا أن يـنتج هـو مـا يـحتاجـه، وهـذا مـا سـيكلفه ٥۰ ديـنارا (بـدلالـة إنـتاج الـقمح ۲.

بأسعار السوق). 

إن الخـيار الأفـضل لهـذا الـفلاح هـو التخـلي عـن الاكـتفاء الـذاتـي، وبـيع قـمحه ثـم شـراء 

مـا يـحتاجـه مـن الـسوق. وفـي هـذه الحـالـة فـإن الإنـتاج الجـاري يـكون قـد ارتـفع بمـقدار 

۳۳ دينارا من القمح و۳۳ دينارا من الخبز. 

فـإذا فـرضـت الـدولـة ضـريـبة ثـابـتة مـقدارهـا ٥۰٪، فـإن سـاعـة إنـتاج واحـدة تـعني حـصول 

الـــفلاح عـــلى ۱۰۰ ديـــنار كـــدخـــل اســـمي، وســـيكون دخـــله الحـــقيقي ٥۰ ديـــناراً 

وتذهب الخمسين الأخرى كاقتطاع إجباري للدولة. 

 Philippe Lacoude,L’effet De Laffer En France Au Cours Des Années 1

1980 , www.libres.org/francais/dossier/impot/impots_p1_ecrits.htm 
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وتبعاً لذلك تتغير الخيارات المتاحة أمام هذا الشخص، وتصبح كما يلي: 

إما أن ينتج القمح من أجل شراء الخبز.  ۱.

أو أن يقوم هو بتحويل إنتاجه من القمح إلى خبز. ۲.

فـي الحـالـة الأولـى سـيحتاج ٤۰ دقـيقة عـمل، وفـي الـثانـية ۳۰ دقـيقة (كـما فـي المـثال 

الأول). 

وســيكون خــياره الأمــثل لــلإنــتاج بــالاكــتفاء الــذاتــي، ممــا ســيُنقص الإنــتاج الجــاري مــا 

قيمته ۳۳ ديناراً من القمح و۳۳ ديناراً من الخبز. 

يمـكن تمـثيل مـا سـبق بـيانـياً بـين الـعمل والـراحـة والـدخـل (الـشكل ۷)، فـكل شـخص 

لديه ۲٤ ساعة متاحة يومياً.  

)، والــراحــة  فــإذا عــمل الــشخص ۲٤ ســاعــة فــإن دخــله فــي أعــظم نــقطة = (

صفر. 

24.w
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ويــكون دخــله صــفراً إذا كــانــت الــراحــة ۲٤ ســاعــة. حــيث أن  هــي مــعدل أجــر 

الساعة. 

تمثل كل النقاط التي تقع على المستقيم  نقاطاً ممكنة. 

تمـثل الـنقطة  نـقطة الـتوازن، حـيث تـتساوى عـندهـا المـنفعة الحـديـة لـساعـة الـعمل 

  .( ) مع المنفعة الحدية لساعة الراحة الأخيرة ( الأخيرة (

 . يمثل منحنى المنفعة  ميل المستقيم  عند النقطة 

w

AB

E

LC

UoABE
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 الضريبة وعرض العمل

، يـكون  ، فـمن أجـل مـعدل ضـريـبة نسـبية  تـؤثـر الـضرائـب سـلباً عـلى مـعدل الأجـر 

  . معدل الأجر الحقيقي 

فـإذا كـان  ديـنار فـي الـساعـة ومـعدل الـضريـبة ۲٥٪، فـإن مـعدل الأجـر 

الحقيقي يساوي ۷٥ ديناراً في الساعة.  

تؤدي الزيادة في معدل الضريبة  (الشكل ۷) إلى انتقال النقطة  نحو الأسفل.  

تمثل نقطة التوازن الجديدة  من أجل كل معدل ضريبة جديد.  

إن المــنحنى الــذي يــصل بــين مــختلف نــقاط الــتوازن  هــو مــنحنى عــرض الــعمل 

 بدلالة معدل الضريبة. 

يـــبين مـــنحنى  أن عـــرض الـــعمل يـــتناقـــص عـــكساً مـــع تـــزايـــد المـــعدل الحـــدي 

للضرائب.  

wt

w(1 − t)

w = 100

tB

E(t)

E(t)

S(t)

S(t)
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وبمـا أن مـنحنى الإنـتاج مـرتـبط بـعرض الـعمل فـإنـه يـتناسـب بـصورة عكسـية مـع 

ازدياد معدل الضريبة. 

ويــنعدم مســتوى عــرض الــعمل عــند مــعدل ضــريــبة ۱۰۰٪ ويــنعدم مســتوى الإنــتاج 

عـند هـذا المسـتوى الـضريـبي. لـذلـك يـتناقـص مسـتوى الإنـتاج بـشكل مـنتظم مـن  

إلـى (الـصفر) بـنفس الـوقـت الـذي تمـر فـيه الـضريـبة مـن (الـصفر) إلـى مـعدل ٪۱۰۰، 

(الشكل ۹). 

 

وتفســـير مـــا ســـبق أن الأفـــراد إذا أجـــبروا عـــلى تحـــويـــل كـــل إنـــتاجـــهم إلـــى الـــدولـــة، 

فســيفضلون الــتوقــف عــن الــعمل نــهائــيا، أو عــلى الأقــل تحــويــل نــشاطــهم مــن الإطــار 

القانوني إلى السوق السوداء ويتم ذلك بدرجات مختلفة في جميع المجتمعات.  

وبناء على ذلك: 

C*

الإنتاج

الضریبة

S(t)

عائدات الضرائب

الشكل (9) علاقة الإنتاج بمعدلات الضریبة
100%

t0%

P
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۱- يـتناقـص مـنحنى الإنـتاج بـانـتظام مـع مـعدلات الـضريـبة بـين الـقيمتين (الحـديـن) 

لـــلمعدلـــين ۰٪ و ۱۰۰٪. لـــذلـــك أمـــكن تمـــثيل مـــنحنى الإنـــتاج عـــلى شـــكل خـــط 

مستقيم متناقص (الشكل ۹). 

 

۲- يــربــط مــنحنى (لافــر) بــين مســتويــات الحــصيلة الــضريــبية لــلدولــة ومــعدلاتــها. 

فـالحـصيلة تـكون مـعدومـة عـندمـا يـكون مـعدل الـضريـبة مـعدومـاً، ثـم تـتزايـد حسـب 

تـزايـد المـعدل قـبل أن تـتناقـص إلـى الـصفر (۰) مـن أجـل مـعدل ضـريـبة ۱۰۰٪ وتفسـير 

مـا سـبق أن حـصيلة الـدولـة الـضريـبية تـعادل مـساحـة المسـتطيل المـظلل (الـشكل ۱۰). 

وهــي مــساحــة صــغيرة نســبة لــلمعدلات المــنخفضة أو المــرتــفعة (حــيث يــؤول عــرض 

المستطيل إلى الصفر بينما يؤول طوله إلى قيمة منتهية). 

۳- تكون الحصيلة الضريبية عظمى عندما تكون مساحة المستطيل عظمى.  

الإنتاج

S(t)

P1

P1

100%

الضریبة

الشكل (10) مستویات الحصیلة الضریبة
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٤- يــوضــح (الــشكل ۱۰) مــقارنــة الحــصيلة الــضريــبية (مــساحــات المســتطيلات) 

الـناتجـة عـن مـعدلات مـختلفة لـلضرائـب، فـتزداد المـساحـة المـظللة مـع مـعدلات الـضريـبة 

ثم تتناقص بعد ذلك إلى الصفر. 

أما العلاقة بين الحصيلة الضريبية والمعدلات الضريبية، فيمكن تلخيصها بالآتي: 

) مــع مــعدلات  ۱- يــنتج مــنحنى (لافــر) عــن ربــط الحــصيلة الــضريــبية لــلدولــة (

)، الشكل (۱۱).  الضريبة (

۲- يـوضـح المـنحنى أنـه ابـتداء مـن مـعدل ضـريـبة  تـنتج فـإن كـل زيـادة فـي الـضغط 

الضريبي تؤدي إلى تراجع الحصيلة الضريبية.  

۳- لا يحــدد مــنحنى (لافــر) مــقدار تــغير الحــصيلة الــضريــبية لــلدولــة عــند تــغير 

معدلات الضريبة المعطاة. 

 

R

ti
t*

t3t*t10

R*

R3=R2

معدل الضریبة

حصیلة الضریبة

(Laffer Curve) الشكل (11) العلاقة بین الحصیلة الضریبیة والمعدلات الضریبیة
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ونـتيجة لمـا سـبق فـإن مـنحنى (لافـر) يـعبر عـن سـلوك الأفـراد بـاسـتعدادهـم لـلعمل أكـثر 

عـند زيـادة دخـولـهم الحـقيقية. وهـذا أمـر بـديهـي يـطابـق الـواقـع الـعملي، ممـا يـعني أن 

زيادة المعدلات الضريبية تؤدي إلى خفض الحصيلة بعد مستوى معين. 

وأخــيراً لــفهم مــنحنى (لافــر) لابــد مــن مــعرفــة كــيفية إنــفاق الحــكومــة لــعائــداتــها 

؟  1الضريبية: هل هي الاستهلاك أم في الاستثمار أم في التحويلات

إن الحـكومـات تـقوم عـادة بـإنـفاق وارداتـها الـضريـبية فـي عـدة مـجالات، وإن فـرضـها 

الـضرائـب عـلى جـميع الأنشـطة سـيؤدي إلـى تـغير بـنيوي فـي هـذه الأنشـطة وتـركـيبها 

وحجمها. وعليه: 

إذا اســتخدمــت واردات الــضرائــب لشــراء ســلع اســتهلاكــية فســيؤدي ذلــك إلــى -

زيـادة الـطلب عـلى هـذه السـلع خـاصـة إذا كـانـت قـد فُـرضـت عـليها ضـرائـب، ممـا 

سيزيد حصيلة الواردات الضريبية لزيادة المشتريات. 

أمـا إذا اسـتخدمـت الـواردات الـضريـبية لشـراء سـلع رأسـمالـية فـإن ذلـك قـد يـؤدي -

إلى زيادة عرض السلع المطلوبة. 

 Zsolt Becsi , The Shifty Laffer Curve, Federal Reserve Bank of Atlanta 1

Economic Review Third Quarter 2000. pages 1-12.
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الفصل الثالث
 دراسة مقارنة بين حالة سوريا وماليزيا

ممــا لاشــك فــيه أن الــضرائــب عــمومــاً فــيها ظُــلم لــلمال، وضــريــبة الــدخــل فــيها ظــلم 

للمتكسبين، فأقلّها ۱۰٪ وقد تصل إلى ۷۰٪ في بعض البلدان. 

ويتهـرب مـنها الأغـنياء بـينما يـصعب عـلى الـفقراء والمـوظـفين الـتفلت مـنها لأن بـعضها 

يـصيب المـنبع مـباشـرة (كـما فـي حـالـة المـوظـفين). أمـا ضـرائـب المـبيعات أو مـا اصـطلح 

عــلى تــسميته ضــريــبة الــقيمة المــضافــة VAT فــظلمها أشــمل، لأنــها تــصيب كــل 

المشـتريـن ومَـن مِـن الـناس لـيس بمشـترٍ؟ كـما أنـها تـساعـد عـلى رفـع الأسـعار فـيكون 

تأثيرها على الفقراء أكبر منه على الأغنياء. لذلك تعتبر محركاً أساسياً للتضخم. 

والأسئلة التي تُُطرح في هذه الحالة:  

مـاذا تحـاول مـنظمة الـتجارة الـعالمـية WTO أن تـسعى إلـيه؟ ألا تـسعى إلـى خـفض -

الــضرائــب الــبينية إلــى أدنــى حــد ممــكن؟ بــل تَــعدُّ إلــغائــها (بــشكل كــليّ) حــالــة 

مثالية! 

لمـاذا يـتباهـى مـرشـحو الـرئـاسـة فـي جـميع الـدول بـطرح شـعار خـفض الـضرائـب فـي -

برامجهم الانتخابية؟ أليس بغية التميّز! 

لمـــاذا تـــلجأ الـــدول إلـــى المـــناطـــق الحـــرة Free zones؟ ألـــيس لإيـــجاد بـــقع -

جغرافية خالية من الضرائب وأدنى رسوم ممكنة لتشجيع الاستثمار! 

لمـاذا تـنص قـوانـين تـشجيع الاسـتثمار عـلى فـترات إعـفاء ضـريـبي تـتراوح مـن ٥ إلـى -

۱٥ سنة في بعض البلدان؟ أليس لتشجيع المستثمرين! 
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دراسة مقارنة - الميزانية السورية 

ســوف نــتعرض لــلاقــتصاد الــسوري بــدراســة مــيزانــية عــام ۲۰۰٤-۲۰۰٥ بــوصــفه 

اقـتصاداً جـيداً لـقلة ديـنه الـعام، وغـالـبية سـكانـه مـن المسـلمين. وسـنعتمد الإحـصائـيات 

الـرسـمية الـصادرة عـن المـكتب المـركـزي لـلإحـصاء لـعام ۲۰۰٥ عـلى الـرغـم ممـا تـكتنفه 

أرقـام المـوازنـات مـن تـضخيم بسـبب عـدم مـوضـوعـية بـعض الـتقديـرات الـتي تـتم عـلى 

 . 1أساسها وعدم شمولها للاقتصاد غير الرسمي

إضـافـة إلـى بـعض الـتحفظات عـلى أرقـام مـوازنـة عـام ۲۰۰٤ (الجـدول ۱ و ۲) لأنـها 

تـعتمد عـلى تـقديـرات تُـقترح مـن الجـهات الأدنـى بـاتجـاه الأعـلى دون أيـة مـعايـير عـلمية 

أو مـوضـوعـية، بـل تـعتمد عـلى الـتطور الـتاريـخي لـلأرقـام خـلال الـسنوات المـتعاقـبة. 

فـإذا أخـذنـا بـعين الاعـتبار أسـالـيب صـرف أيـة إضـافـات بـنهايـة فـترة مـيزانـية أي عـام، فـإن 

أيـة زيـادات فـعلية يـتم صـرفـها إسـرافـاً وتـبذيـراً كـي لا تـُعاد إلـى المـوازنـة أبـداً. لـذلـك فـإن 

كثيراً من هذه الأرقام ليست صحيحة ولا تعبّر عن الحقيقة.  

1 أوضــــحت دراســــة لــــلجامــــعة الأمــــريــــكية بــــالــــقاهــــرة نشــــرت فــــي تشــــريــــن الــــثانــــي 2006 أن 
الاقتصاد غير الرسمي يبلغ 76% من الاقتصاد القومي المصري.
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الواردات التقديرية في الموازنة الموحدة ۲۰۰٤ (المبالغ بألوف الليرات السورية) 

الجدول (۱) - المصدر: المجموعة الإحصائية السورية ۲۰۰٥ - الجدول ۱٥/٥ 

 

مبلغ	كلي مبلغ	جزئي نوع	الواردات

161028041 	6	-	الضرائب	والرسوم	

	127007315 61-	الضرائب	والرسوم	المباشرة

	34020726 	62-	الضرائب	والرسوم	غير	المباشرة	

27717905
7-	بدلات	الخدمات	وإيرادات	أملاك	الدولة	

واستثماراتها	العامة	

	1796905 71-	بدلات	الخدمات	

	545000 72-	إيرادات	أموال	الدولة	واستثماراتها	العامة	

	25376000 73-	إتاوة	الحكومة	من	حقول	النفط		المشتركة

17606200 	8	-	إيرادات	متنوعة

	425550 81-	عوائد	المرور

	17180650 82-	إيرادات	أخرى

99647854 9	-	الفائض	المتاح

449500000 المجموع	العام	
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النفقات التقديرية في الموازنة الموحدة ۲۰۰٤ (المبالغ بألوف الليرات السورية) 

الجدول (۲) - المصدر: المجموعة الإحصائية السورية ۲۰۰٥ - الجدول ۱٥/٤ 

مبلغ	كلي مبلغ	جزئي الجهات

268764413 1	-	خدمات	جماعية	واجتماعية	وشخصية	

	16379996 	11	-	إدارات	الخدمات	

	60982512 	12	-	الإدارة	والقضاء	

	70208688 	13	-	الأمن	القومي	

	8103521 	14	-	الخارجية	والإعلام		والمغتربين

	16891309 	15	-	التعليم	العالي	

	23191721 16	-	التربية	

	1580684 17	-	الثقافة	والإرشاد	القومي	

	7020530 18	-	الرعاية	الاجتماعية		

	64405452 19	-	الاقتصاد	والمال		

33541429 2	-	الزراعة	والغابات	والأسماك

16416445 3	-	الصناعة	الاستخراجية	

17562469 4	-		الصناعة	التحويلية	

35395460 5	-	الكهرباء	والغاز	والماء	

1018355 6	-	البناء	والتشييد

5442177 7	-	التجارة	

39401252 8	-	النقل	والمواصلات	والتخزين	

3428000 9	-	المال	والتأمين	والعقارات	

28530000 0	-	اعتمادات	غير	موزعة	

	449500000 المجموع	العام	
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استنتاجات: 

يمـــثل الـــبند (٦: الـــضرائـــب والـــرســـوم) ۳٥.۸۲٪ مـــن المـــوازنـــة، أي أن ثـــلث -

الإيـرادات تـأتـي مـن الـضرائـب، ويـعادل هـذا الـبند: ۳.۲۲۰.۲٦۰.۸۲۰ دولاراً 

أمريكياً. 

الـــبنود (۲-۰): جـــميعها بـــنود صـــناعـــية تجـــاريـــة زراعـــية خـــدمـــية ذات صـــفة -

اسـتثماريـة، يمـكنها أن تكسـب مـقابـل عـملها الاسـتثماري وهـي تـعادل ٦٥٪ مـن 

الموازنة. 

الــبند (۱: ۱٥-۱٦-۱۷): أصــبحت الــدولــة تــتملص جــزئــيا مــن رعــايــتها، -

فــالــتعليم الــعالــي أصــبح قــطاعــاً خــدمــيا مــنتجا، وبــدأت أســعار بــعض المــدارس 

والروضات تشهد ارتفاعاً نتيجة تزايد خدماتها وتزايد تكاليفها. 

الـبند (۱: ۱۱-۱۲-۱۳-۱٤-۱۸): هـي نـفقات تـقدمـها الـدولـة مـجانـاً، وقـد -

تقدمها مقابل عائد (رسوم)، الجدول (۳):  

الجدول (۳) 

تعادل هذه الخدمات ۳٦.۸۲٪ من إجمالي النفقات. 

16379996 	11	-	إدارات	الخدمات	

60982512 	12	-	الإدارة	والقضاء	

70208688 	13	-	الأمن	القومي	

8103521 	14	-	الخارجية	والإعلام		والمغتربين

7020530 18	-	الرعاية	الاجتماعية		

	162695247 مجموع	الأعمال	التي	لابد	من	أن	تقوم	بها	الدولة
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عامالضرائب	المحصلة	(مليار	ليرة)

1612005

3312010

الزيادة	في	خمس	سنوات200%
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دراسة مقارنة - الميزانية الماليزية 

لـقد اخـترنـا الاقـتصاد المـالـيزي لـلمقارنـة بسـبب نشـره حـصيلة الـزكـاة الـفعلية لـعامـي 

۲۰۰٤ و ۲۰۰٥. وبهـدف مـقارنـة ظـروف الـبلديـن سـوريـة (بـلد الـدراسـة) ومـالـيزيـا 

قـــمنا بـــتلخيص المـــؤشـــرات الـــعامـــة لاقـــتصاد كـــل مـــنهما لـــدراســـة مـــدى الـــتشابـــه 

والاختلاف، الجدول (٤). 

Item
Syria	
2004	

Malaysia	
2004	

People	

Popula5on,	total	(million) 18.6	 24.9	

Popula5on	growth	(annual	%)	 2.5 1.9

Life	expectancy	at	birth,	total	(years)	 73.6 73.5

Fer5lity	rate,	total	(births	per	woman)	 3.3 2.8

Mortality	rate,	infant	(per	1,000	live	births)	 15 10.2

Mortality	rate,	under-5	(per	1,000)	 16.4 12.4

Immuniza5on,	measles	(%	of	children	ages	12-23	
months)	 98 95

Primary	comple5on	rate,	total	(%	of	relevant	age	
group)	 106.6 ..	

School	enrollment,	primary	(%	gross)	 122.9 ..	

Literacy	rate,	adult	total	(%	of	people	ages	15	and	
above)	 79.6 88.7

Environment	

Surface	area	(sq.	km)	(thousand) 185.2	 329.7	

Improved	water	source	(%	of	popula5on	with	
access)	 93 99
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Improved	sanita5on	facili5es,	urban	(%	of	urban	
popula5on	with	access)	 99 95

Economy	

GNI,	Atlas	method	(current	US$)	(billion) 23.7	 112.6	

GNI	per	capita,	Atlas	method	(current	US$)	 1,270.00 4,520.00

GDP	(current	US$)	(billion) 25.0	 118.3	

GDP	growth	(annual	%)	 3.9 7.1

Infla5on,	GDP	deflator	(annual	%)	 9.2 6.2

Agriculture,	value	added	(%	of	GDP)	 22.2 9.5

Industry,	value	added	(%	of	GDP)	 26.1 50.4

Services,	etc.,	value	added	(%	of	GDP)	 51.7 40.1

Exports	of	goods	and	services	(%	of	GDP)	 33.8 121.2

Imports	of	goods	and	services	(%	of	GDP)	 32.3 99.9

Gross	capital	forma5on	(%	of	GDP)	 20.2 22.6

States	and	markets	

Time	required	to	start	a	business	(days)	 47 30

Market	capitaliza5on	of	listed	companies	(%	of	GDP)	 0 160.6

Military	expenditure	(%	of	GDP)	 6.2 2.3

Fixed	line	and	mobile	phone	subscribers	(per	1,000	
people)	 269.3 765.6

Internet	users	(per	1,000	people)	 43.1 396.8

High-technology	exports	(%	of	manufactured	
exports)	 1 55.4

Global	links	

Merchandise	trade	(%	of	GDP)	 49.8 195.9

Net	barter	terms	of	trade	(2000	=	100)	 112.7 98.9
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الجدول (٤) 

بلغ إجمالي الناتج القومي الماليزي ٤.۷۳ مرة إجمالي الناتج القومي السوري. -

بلغ متوسط الدخل الفردي الماليزي ۱.۷۸ مرة متوسط الدخل الفردي السوري. -

أثر إلغاء الضرائب على مستوى دخل الفرد 

بناء على ما سبق، نستنتج البيانات التالية: 

: ۱۲۷۰ دولار حسب الجدول (٤).  - وسطي دخل الفرد 

عدد السكان: ۱۸.٥۰۰.۰۰۰ نسمة حسب الجدول (٤). -

الضرائب: ۳.۲۲۰.٥٦۰.۸۲۰ دولار حسب موازنة ۲۰۰٤، الجدول (٤). -

وبـــإعـــادة الـــضرائـــب إلـــى دخـــل الأفـــراد يـــصبح وســـطي دخـــل الـــفرد  يـــعادل 

 

بزيادة قدرها ۱۳٪ على وسطي دخل الفرد قبل إلغاء الضرائب. 

Foreign	direct	investment,	net	inflows	(BoP,	current	
US$)	

275.0	
million	 4.6	billion	

Long-term	debt	(DOD,	current	US$)	(billion) 15.7	 40.7	

Present	value	of	debt	(%	of	GNI)	 101.4 52.7

Total	debt	service	(%	of	exports	of	goods,	services	
and	income)	 3.5 ..	

Official	development	assistance	and	official	aid	
(current	US$)	(million) 110.2	 289.5	

Workers'	remibances	and	compensa5on	of	
employees,	received	(US$)	(million) 855.0	 987.0	

Source:	World	Development	Indicators	database,	April	2006

GNI

GNI

GNI =
(1270x18500000) + 3220560820

18500000
= 1444.08
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عـلماً أن مـتوسـط دخـل الـفرد لا يمـيّز بـين الـدخـول إنمـا يـوحـد الـنظر إلـيها مـعاً. وإن زيـادة 

الـدخـل تـؤدي إلـى زيـادة الـطلب الـكلي، ويـنعكس ذلـك عـلى ادخـار واسـتهلاك الأفـراد 

تبعاً للميل الحدي لهم.  
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الفصل الرابع 
الاقتصاد المالي للزكاة 

بُـني الإسـلام عـلى خـمسة أركـان، شـكلت الـعبادات المـالـية مـنها اثـنتين هـما الـزكـاة 

والحــج. ولــعبت الــزكــاة دوراً هــامــاً وجــوهــريــاً خــلال الــتاريــخ الإســلامــي رغــم نســبتها 

الـصغيرة غـير المجـحفة بمـال الأغـنياء والـكافـية لحـال الـفقراء. فـساعـدت الـدولـة فـي تحـقيق 

تـنمية دائـمة مسـتمرة أسـاسـها الـتعاون الاجـتماعـي بـين الأفـراد، دون أن تحـمل عـلى 

كاهلها عبء ذلك، فكانت راعية لمصالح أفرادها. 

1 الاقتصاد الجزئي للزكاة ودورها I تشجيع الاستثمار

يمـكن تـتبع آلـيات تـشجيع الاسـتثمار فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، الـشكل (۱۲)، فـي 

معادلة الدخل التالية: الدخل = الادخار + الاستهلاك 

فــالاســتهلاك إمــا أن يــكون تــبذيــراً أو إســرافــاً أو تــقتيراً. ولــقد نهــى الله تــعالــى عــنها 

رِيـنَ  جـميعاً فـي قـرآنـه الـكريم، فـذمّ المـبذريـن لمـا لـه دور فـي التضخـم فـقال: إِنَّ الـْمُبَذِّ

ـهِ كَـفوُراً (الإسـراء: ۲۷)،  ـيْطاَنُ لـِرَبِّ ـيَاطِينِ وَكَـانَ الشَّ ُـواْ إِخْـوَانَ الشَّ كَـان
ُ مَـنْ هُـوَ  وذمّ المســرفــين لــدورهــم أيــضاً فــي التضخــم قــائــلاً: كَـذَلـِكَ يـُضِلُّ االلهَّ

فٌ مُّرْتَابٌ (غافر: ۳٤).  ِeُْم

1 قـنطقجي، د. سـامـر، فـقه المـحاسـبة الإسـلامـية، المـنهجية الـعامـة، الجـزء 1، مـؤسـسة الـرسـالـة، ط 1، 
2003، ص 128.
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وذمّ المـقتريـن الـبخلاء لـدورهـم فـي الانـكماش فـوعـد المـقتريـن بمـا سـماه (العسـرى)، 

 ُ ه ُ ِeَّ�ُبَ بِــالـْـحُسْنىَ * فسََن ــا مَــن بَخِــلَ وَاسْــتَغْنىَ * وَكَــذَّ قــائــلاً: وَأمََّ

ى (الليل ۱۰-۸).  َeُْللِْع
ينَ إِذاَ أنَـفَقوُا لـَمْ  ِ َtّودعـا لـلاعـتدال بـينهما وتـرشـيد الاسـتهلاك بـقولـه تـعالـى: وَا

فوُا وَلمَْ يَقْترُوُا وَكَانَ بَينَْ ذلَكَِ قَوَاماً (الفرقان: ٦۷).  ِeُْ�
وقــد روي عــن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــولــه لــسعد وهــو يــتوضــأ: "مــا هــذا 

الإسـراف؟ فـقال أفـي الـوضـوء إسـراف يـا رسـول الله! فـقال لـه: نـعم وإن كـنت عـلى نهـر 
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مجال 
مفتوح

حَسَن
محدود

ربوي

ممنوع

ممنوع

تقتیري

ممنوع محدود

الشكل (12) آليات تشجيع الاستثمار

العبء الوحيد المترتب هو نسبة 2.5 %، وهي تذهب أصلاً إلى مصارف اجتماعية.

ترشيد الاستهلاك

للاستثمار للاكتناز

إقراض

معتدلتبذیري أو إسرافي

الاستثمار في سوق السلع والخدمات  ✓
الحث على إبقاء الأصول الثابتة في الإنتاج✓

محدود
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، وكــأنــه صــلى الله عــليه وســلم يــعلما قــائــلاً: حــتى لــو كــانــت المــوارد مــتاحــة  1جــار"

ووفـيرة فـالاقـتصاد هـو حـال المسـلم، وروي عـنه أيـضاً صـلى الله عـليه وسـلم أنـه: "مـا 

. وذكـر الجـاحـظ فـي كـتابـه الـبخلاء "عـليك بـالسـداد والاقـتصاد لا  2عـال مـن اقـتصد"

  . 3وكس ولا شطط"

بهـذه الـتوجـيهات تم تـرشـيد الاسـتهلاك، ولابـد لـلفائـض مـن الـدخـل مـن أن يـذهـب إلـى 

الشق الأول من المعادلة، أي للادخار. 

والادخـار إمـا أن يـذهـب لـلاكـتناز أو لـلاسـتثمار، لـذلـك يمُـكننا إعـادة كـتابـة مـعادلـة 

الدخل بالشكل التالي:  

الدخل = الادخار الاكتنازي + (الإنفاق الاستثماري + الإنفاق الاستهلاكي) 

أمـا الادخـار الاكـتنازي المـسموح بـه شـرعـاً فـيعادل الحـد الأدنـى المـعفى مـن الـزكـاة والـذي 

. ولــعل الحــكمة مــن إعــفائــه هــو مــقابــلة الحــاجــات الــطارئــة لــلناس فــي  يــسمى نــصابــاً

حـياتـهم مـن مـرض أو غـيره أو لسـد احـتياجـاتـهم لشـراء تجهـيزات تحـتاج لمـبالـغ كـبيرة 

نوعا ما.  

ِينَ  َtّـا ا َ ولا يـجوز اكـتناز المـال وتـعطيله بـل لابـد مـن تـشغيله لـقولـه تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

هْــبَانِ لـَـيَأكْـُـلوُنَ أمَْــوَالَ الــناَّسِ  ــنَ الأَحْــبَارِ وَالــرُّ آمَــنوُاْ إِنَّ كَثِيراً مِّ

1 سنن ابن ماجه: 419
2 مسند الإمام أحمد: 4048

3 الجاحظ، البخلاء، ص 267.
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ةَ  ينَ يَـكْنزُِونَ اtَّهَبَ وَالـْفِضَّ ِ َtّونَ عَـن سَـبِيلِ االلهِّ وَا بِـالـْبَاطِـلِ وَيَـصُدُّ
ُ� بِعَذَابٍ ألٍَِ{ (التوبة: ۳٤).  ْ ا فيِ سَبِيلِ االلهِّ فَ�َّ�ِ وَلاَ ينُفِقوَُ�َ

أمـا المـال المـوجـه لـلاسـتثمار فـإمـا أن يـذهـب لـلإقـراض أو لـلاسـتثمار فـي الأسـواق. وبمـا 

أن الــقرض فــي الاقــتصاد الإســلامــي هــو قــرضٌ حــسنٌ وهــو مــن أبــواب الــبرّ والإحــسان 

الاجــتماعــي ولا يــجوز أخــذ أي عــائــد عــليه، لأنــه ربــا محــرم لــقولــه تــعالــى فــي ســورة 

 ُ ِي يَـتَخَبَّطهُ َtّا ُ بَـا لاَ يَـقوُمـُونَ إِلاَّ كَـمَا يَـقوُم ينَ يَـأكْـُلوُنَ الـرِّ ِ َtّالــبقرة: ا
 ُ بَـا وَأحََـلَّ االلهّ ُـواْ إِنّـَمَا الـْبَيْعُ مِـثْلُ الـرِّ ـُمْ قَـال ـيْطاَنُ مِـنَ الـْمَسِّ ذلَـِكَ بِـأَّ�َ الشَّ
ـهِ فـَانـَ�َىَ فََ�ُ مَـا سَـلَفَ  بِّ ـن رَّ ُ مَـوْعِـظةٌَ مِّ بَـا فـَمَن جَـاءه مَ الـرِّ الـْبَيْعَ وَحَـرَّ
ُ إَِ� االلهِّ وَمَـنْ عَـادَ فَـأوُْلـَـِ�كَ أصَْـحَابُ الـناَّرِ ُ�ْ فـَِ�ا خَـاmِوُنَ (الـبقرة:  وَأمَْـرُه
۲۷٥). وقـد فسّـر الـبعض قـولـه تـعالـى: (كـما يـقوم الـذي يـتخبطه الشـيطان)، بـأن 

التضخـــم فـــي الاقـــتصاد هـــو ســـبب طـــيشه حـــيث غـــلاء الأســـعار يجـــر بـــعده الـــغلاء 

كســلسلة مــتتالــية، وكــذلــك مــفعول الــربــا، حــيث تجــعل الاقــتصاد فــي تــخبط وتــرفــع 

FRIEDMAN فـي بـدايـة الـثمانـيات حـيث درس  1أسـعاره وهـذا مـا تـساءل عـنه 

أسـباب السـلوك الـطائـش الـذي لـم يسـبق لـه مـثيل لـلاقـتصاد الأمـريـكي، وتـوصـل إلـى أن 

هذا السلوك الطائش يساوي أسعار الفائدة. 

 Friedman, M., “Uhe yo-yo U.S. EconomyU” Newsweek, 15 Feb, 1982. 1

p. 4.
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إذن الإنـفاق الاسـتهلاكـي قـد تم ضـبطه حـتى لا يـصل لمـرحـلة الإسـراف أو الـتبذيـر كـما 

أسـلفنا. وعـليه فـإن مـصارف الـدخـل ثـلاثـة: اثـنان مـنها ذواتـا عـوامـل محـددة والـثالـث 

غـير محـدود وهـو الاسـتثمار فـي أسـواق السـلع والخـدمـات بـشكل إنـتاجـي وبـدون ربـا 

ممـا يـؤدي إلـى ربـط "الـنقود بـسوق السـلع فـيتم امـتصاص الـفائـض مـنها وتـوجـيهه نـحو 

الاســتثمارات ســواء بــشكل مــباشــر أو عــن طــريــق المــضاربــة والمــشاركــة فــي الأربــاح 

  . 1والخسائر أو عن طريق البنوك الإسلامية"

ولـقد أوجـب الإسـلام عـلى المـال زكـاة سـنويـة مـقدارهـا ۲.٥٪ مـن المـال الـنامـي تـدفـع 

مـن مـلاّكـه إلـى الـفقراء كـمساهـمة اجـتماعـية. فـمن أحـد مـصارف الـزكـاة الـهامـة جـداً 

هـي إغـناء الـفقراء والمـساكـين خـاصـة إذا كـانـوا قـادريـن عـلى الـعمل، وفـي هـذا مـحاربـة 

2لـلبطالـة وتـشجيع لـلاسـتثمار بـل بهـذا يـدخـل مسـتثمرون جـدد إلـى الـسوق مسـددون 

لـلزكـاة ومـساهـمون فـي الـعام الـتالـي فـي حـل مـشكلة الـبطالـة. وهـذا الاتجـاه طـبقه عـمر 

بــن الخــطاب رضــي الله عــنه حــيث كــان يــوجــه عــمالــه وولاتــه قــائــلاً: (إذا أعــطيتم 

، وكــان يــوجــه عــمالــه الــذيــن يــوزعــون الــصدقــات بــقولــه: (كــرروا عــليهم  3فــأغــنوا)

، وقـد ذكـر الـنووي فـي بـيان ذلـك  4الـصدقـة، وإن راح عـلى أحـدهـم مـائـة مـن الإبـل)

قـائـلاً: "فـإن كـان عـادتـه الاحـتراف أعـطي مـا يشـتري بـه حـرفـته، أو آلات حـرفـته، قـلّت 

1 مجيد، ضياء، الفكر الاقتصادي الإسلامي في وظائف النقد، ص 61.
2 قنطقجي، د. سامر، مشكلة البطالة وعلاجها في الإسلام، مؤسسة الرسالة، 2005، ص 131.

3 أبو عبيد، الأموال، ص 565.
4 أبو عبيد، مرجع سابق، ص 565.
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قـيمة ذلـك أم كـثرت، ويـكون قـدره بـحيث يـحصل لـه مـن ربـحه مـا يـفي بـكفايـته غـالـباً 

 . 1تقريباً، ويختلف عن ذلك باختلاف الحِرف والبلاد والأزمان والأشخاص"

 الاقتصاد الكلي للزكاة

إن المــصرف الأكــبر لــلزكــاة يــتجه نــحو الــفئات الأشــد فــقراً حــيث مــيلها لــلاســتهلاك 

يـساوي الـواحـد، وبـالـتالـي فـإن هـذه الـفئات سـتقوم بـإنـفاق كـامـل دخـلها بمـا فـيها الـزكـاة 

، وتــؤدي زيــادة الــطلب فــي الــفترة  2المــقبوضــة ممــا ســيؤدي إلــى زيــادة الــطلب الــكلي

الــقصيرة إلــى ارتــفاع الأســعار لــعدم تحــقق حــالــة الــتوظــيف الــكامــل (حســب رأي 

الاقـــتصاديـــين الـــكلاســـيكيين) ممـــا يـــحفز المـــنتجين عـــلى زيـــادة الإنـــتاج مـــن الســـلع 

الاســتهلاكــية لــتلبية الــطلب المــتنامــي ســعياً لــزيــادة أربــاحــهم، ممــا يــزيــد الــطلب عــلى 

اسـتخدام عـناصـر الإنـتاج (رأس المـال والـعمل) فـيؤدي ذلـك إلـى زيـادة الـطلب عـلى 

العمل مما يؤدي إلى خفض معدلات البطالة وزيادة الأجور وخفض معدلات الفقر. 

وبـازديـاد أربـاح المـنتجين وزيـادة الـطلب عـلى الـعمالـة يـحصل انـتعاش فـي الاقـتصاد 

الــكلي بســبب الــزكــاة. وبمــا أن المــنتجين هــم فــئة الأغــنياء عــادة فــإن زيــادة أربــاحــهم 

تـؤدي إلـى زيـادة ثـرواتـهم وبـالـتالـي زيـادة أمـوال الـزكـاة المـدفـوعـة ونـكون أمـام الحـلقة 

الاقتصادية التالية (الشكلين ۱۳ و۱٤): 

1 النووي، المجموع، ج 6، ص 193-195، طبعة المنيرية.
2 يقول الدكتور منذر القحف: إن الزكاة هي بمثابة إعادة توزيع هادئ للثروات بين الأفراد
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توزيع أموال الزكاة

زيادة القدرة الشرائية

زيادة الطلب على العمل (انخفاض البطالة)

زيادة الدخول

تراكم ثروات الفئات المنتجة (الغنية) (زيادة توظيف رؤوس الأموال في القطاع الإنتاجي)

زيـادة حـصيلة الـزكـاة بسـبب تـوسـع شـرائـح دافـعي الـزكـاة أفـقيا وعـامـوديـاً (يـزداد رأس المـال الـعامـل الخـاضـع لـلزكـاة في الـفترات القصيرة 

بمـعدل أكبر مـن زيـادة رأس المـال الـثابـت ويعتبر إعـفاء رأس المـال الـثابـت مـن الـزكـاة حـافـزاً لـتوجـيه الـقسم الأكبر مـن رأس المـال الـعامـل 

نحو تكوين أصول استثمارية وهذا يحتاج إلى فترات) 

انتعاش الاقتصاد الكلي

الشكل (13)
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أموال الزكاة

زيادة 

الطلب 

على 

العمل

زيادة التوظيف ← انخفاض البطالة

انتعاش الاقتصاد الكلي

- زيادة القدرة الشرائية (ميل =1) 
- زيادة الاستهلاك (الطلب) 

- زيادة الإنتاج (العرض)

الشكل (١٤) الاقتصاد الكلي للزكاة

في المدى الطويل زيادة رأس المال الثابت وتوسع 

تكوين الأصول الرأسمالية

زيادة الدخول (أجور وأرباح)

في المدى القصير 
زيادة رأس المال العامل

زيادة حصيلة الزكاة

يعتبر إعفاء الأصول الثابتة من 

الزكاة حافزاً للانتقال إليها
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إن تطبيق الزكاة يؤدي إلى ما يلي: 

تـوفـير تـدفـقات نـقديـة عـلى مـدار الـعام: يـساعـد مـفهوم حـولان الحـول عـلى الأمـوال ۱.

الخـاضـعة لـلزكـاة إلـى تـوفـير سـيل مـن الـتدفـقات الـنقديـة مـن الأغـنياء إلـى الـفقراء 

على مدار العام. 

المـناسـبات الإسـلامـية بـالـتأريـخ الهجـري تـؤدي إلـى حـركـة مسـتمرة لهـذه الأعـياد ۲.

والمـناسـبات، فـأعـياد المـيلاد ورأس الـسنة تـكون دائـما بـتواريـخ محـددة فـي فـصل 

الشـتاء، أمـا شهـر رمـضان وأعـياد الـفطر والأضـحى الـتي تـعتبر مـواسـم كـبيرة فـي 

المجــتمعات الإســلامــية فــإنــها تــأتــي فــي جــميع فــصول الــسنة نــظراً لانــزيــاح الــسنة 

الــقمريــة ب  يــوم عــن الــسنة المــيلاديــة. ويــساعــد هــذا فــي تــوســعة مــجال 

الـدورة الاقـتصاديـة. فـالـدورة المحـسوبـة عـلى أسـاس الـسنة المـيلاديـة (المـنحنى ج) 

تـكون أقـل تـقاربـاً وحـدّة مـن تـلك المحـسوبـة عـلى أسـاس الـسنة الهجـريـة (المـنحنى 

ب) ممـا يـخفف مـن تـقلبات الـدورات الاقـتصاديـة خـاصـة إذا أخـذنـا بـعين الاعـتبار 

الــتدفــقات الــنقديــة المســتمرة مــن الأغــنياء إلــى الــفقراء عــلى مــدار الــعام الــشكل 

 .(۱٥)

۲ - ضــبط الــطلب الــكلي: إن زيــادة الــطلب الــكليّ عــن الــعرض الــكليّ مــن ســمات 

الاقــتصاد الــرأســمالــي بــغية تحــقيق أعــلى مســتويــات الــرفــاهــية المــرتــبطة بــزيــادة إشــباع 

الـرغـبات الـشخصيّة ممـا يـؤدي إلـى الـتوسـع فـي الاسـتهلاك وزيـادةُ الإنـفاق الـكليّ فـي 

المجتمع. 

11
1
4
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أمـا فـي المجـتمع الإسـلامـي فـإن أفـراده مـلتزمـون بـثوابـت الشـريـعة الإسـلامـية سـواء فـي 

عـدم الإسـراف أو الـتبذيـر أو الـتقتير. ولـقد شـاهـد عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه فـي 

إحـدى جـولاتـه جـابـر بـن عـبد الله رضـي الله عـنه وبـيده درهـم، "فـقال لـه: مـا هـذا ؟ 

فـقال: أريـد أن أشـتري بـه لأهـلي لحـما قـرمـوا إلـيه (أي اشـتهوه)، فـقال عـمر: أو كـلما 

اشـتهيتم اشـتريـتم! مـا يـريـد أحـدكـم أن يـطوي بـطنه لابـن عـمه وجـاره ! أيـن تـذهـب 

بَاتِـُ�مْ فيِ حَـيَاتِـُ�مُ اmّنُْيَا وَاسْـتَمْتَعُْ�  عـنكم هـذه الآيـة: أذَْهَـبُْ�ْ طَـيِّ
. ويـلاحـظ أن عـمر رضـي الله عـنه قـصد مـراقـبة الـسوق وضـبط  ـا (الأحـقاف: ۲۰) َ�ِ1

الـطلب بـغية المحـافـظة عـلى الأسـعار وكـأنـه يـسعى لـكبح جـماح الـغلاء وتـرشـيد الإنـفاق 

وإنمــا ذكــر الآيــة الــكريمــة لــلتحكم بســلوك الــفرد المســلم لأنــه مــلتزم بشــرعــه مــراعــيا 

1 موطأ مالك: 1467
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للجـماعـة وفـيه أيـضا مـحاربـة لـلجشع والاسـتهلاك الإسـرافـي لأنـه ربـط الشـراء بـالـشهوة. 

لـذلـك يـتجه مـيل مـتوسـط الاسـتهلاك فـي الاقـتصاد الإسـلامـيّ إلـى الانـخفاض عـلى 

المدى الطويل بسبب ضبط حدود الاستهلاك دون الإسراف والتبذير والتقتير. 

وتمــثل الــزكــاة تــوفــير حــدّ الــكفايــة لــلأفــراد الــفقراء فــي المجــتمع دون الارتــفاع إلــى 

مستويات الاستهلاك الكماليّ. 

۳ - زيـادة الـعرض عـبر الـدور الإنمـائـي لـلزكـاة: تهـدف الـزكـاة إلـى إغـناء مـصارفـها، فهـي 

تـسعى لحـصول مسـتحقيها عـلى حـاجـاتـهم مـن السـلع والخـدمـات فـي الحـالّ، ثـم تـوفـير 

كــفايــتهم المســتقبلية بــتوفــير رؤوس الأمــوال المــلائــمة لمــواهــبهم الــطبيعية وقــدراتــهم 

المكتَسَبة.  

لـذلـك تـتجه الـدخـول المـوزعـة إلـى الـطلب الاسـتهلاكـيّ فـي المـدى الـقصير، بـينما يـتجه 

جزء هامّ منها على المدى الطويل إلى المجالات الاستثمارية. 

٤ – الـزكـاة الـعينية تحُـدُّ مـن الإنـفاق غـير الـضروري لـلنقود: إن جـبايـة وتـوزيـع زكـاة 

الـزروع والـثمار وزكـاة بهـيمة الأنـعام فـي صـورتـها الـعينية يـسهم إلـى درجـة كـبيرة فـي 

احـتفاظ الـنقود بـقيمتها الشـرائـية دون تـدهـور، ويـسهم فـي ذلـك أيـضًا جـوازُ إخـراج 

 . 1الزكاة عيناً إذا كان في ذلك تحقيقُ منفعةِ آخِذِ الزكاة

٥ - لـلزكـاة دور فـي تحـويـل الادخـار الاكـتنازي إلـى اسـتثمار دون إخـراجـها مـن دورة 

رأس المـال وتـعريـضه لـلتآكـل بـالـزكـاة وهـذا يـنطبق حـتى عـلى أمـوال الـسفهاء والـيتامـى، 

فـاسـتثمار مـال الـيتيم ضـروري لأنـه غـير مُـعفى مـن الـزكـاة لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: 

1 ابن تيمية، أحمد، مجموع الفتاوى، مكتبة المعارف - الرباط، بدون تاريخ 25/ 82 - 83.
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. إذن فـي  ( 1(أَلاَ مَـنْ وَلِـيَ يـَتِيمًا لَـهُ مَـالٌ فَلْيَتَّجِـرْ فِـيهِ وَلاَ يـَتْرُكْـهُ حَـتَّى تَـأكُْـلَهُ الـصَّدَقَـةُ

عدم تشغيله ضياع لفرصة استثماره على مستوى موارد الأمة.  

كـما يـجب أن لا يـُترك الـسفيه يسـتثمر أمـوالـه ويـديـرهـا بـنفسه، لأن حـسن الاسـتثمار 

يـساعـد هـذه الـفئة الـعاجـزة فـي الحـصول عـلى مسـتلزمـات عـيشها الـكريم، لـقولـه تـعالـى: 

ُ لـَـُ�مْ قِــيَامًــا  فَهَاءَ أمَْــوَالـَـُ�مُ الـَّـتِي جَــعَلَ االلهَّ وَلاَ تـُـؤْتـُـوا الــسُّ
وَارْزُقوُُ�ْ فَِ�ا وَاكْسُوُ�ْ وَقوُلوُا لَُ¡ْ قَوْلاً مَْ ُوفاً (سورة النساء: ٥). 

٦ - تــوجــيه الــنقود لــلاســتثمار المســتمر (زيــادة جــانــب الــعرض): إن فــرض الــزكــاة 

كـنفقة واجـبة الاسـتحقاق عـلى رأس المـال الـنامـي فـعلاً أو تـقديـرًا يـدفـع أصـحاب رؤوس 

الأمـوال لـلاسـتمرار فـي الاسـتثمار حـتى لـو كـان المـعدل الحَـدِّيّ المـتوقَّـع لـلربـح أقـلَّ مـن 

نســبة الــزكــاة المــقرَّرة عــلى الأمــوال الــقابــلة لــلنماء ۲.٥٪. لأن الاخــتيار المــمكن أمــام 

المسـتثمريـن فـي هـذه الحـالـة هـو بـين اسـتثمار أمـوالـهم أو اكـتنازهـا، ولـيس الاخـتيار بـين 

اسـتثمارات مـتعددة. ونـظرًا لأن الاكـتناز اخـتيار غـير مـطروح عـلى المسـلم، فـإنـه أفـضل 

للمســلمين أن يســتمروا فــي الاســتثمار مــن ألاَّ يســتثمروا عــلى الإطــلاق، لأن ذلــك 

 . 2يجعل خسارتهم بسبب الزكاة أقلَّ من معدل الزكاة الإجماليّ

1 سنن الترمذي: 580
2 قـــــحف، د. مـــــنذر، الـــــسياســـــات المـــــالـــــية دورهـــــا وضـــــوابـــــطها فـــــي الاقـــــتصاد الإســـــلامـــــي، دار الـــــفكر 

بدمشق، 1999، ص 114.
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1 النموذج الرياضي للزكاة

ولـبيان أهـمية الـزكـاة فـي الـقضاء عـلى الـفقر فـي المجـتمع نـورد المـثال الـتالـي (الجـدول 

٥): لـنفرض أنَّ مـجتمعاً يـتألـف مـن ۱۰۰ شـخص مـنهم ۲۰ شـخصاً أغـنياء (٪۲۰) 

مـتوسـط ثـروة الـشخص - الخـاضـعة لـلزكـاة - ۱۰۰۰۰ دولار، وأن ۸۰ شـخصاً مـنهم 

فـقراء مـتوسـط دخـل الـفرد ۱۰۰۰ دولار. وبـفرض أنَّ مـعدَّل الـنموِّ يـبلغ ٥٪، وأنَّ الحـدَّ 

الأدنـى لـلغنى يـبلغ ۲٥۰۰ دولار. فـإذا احتسـبنا مـا يـدفـعه الأغـنياء مـن زكـاةٍ سـنويـة 

مـع اعـتبار نمـوِّ الـثروات ٥٪ سـنويـًّا، واحتسـبنا مـا يسـتلمه الـفقراء مـن دخـولٍ سـنويـةٍ 

مـضافـاً إلـيها الـزكـاة، فـإنَّ مـتوسـط دخـل الـفرد مـن الـفقراء يـزداد. ويـلاحـظ تجـاوز الـفقراء 

لحـدِّ الـفقر فـي الـسنة الـعاشـرة عـلى الـرغـم مـن أنَّ نسـبة الـزكـاة لا تمـثل سـوى ٥.٪۲ 

فقط.  

ولــو بــلغ مــعدَّل الــنموِّ ۱۰٪ لــتجاوز الــفقراءُ حــدَّ الــفقر فــي الــسنة الــسابــعة وهــكذا. 

وكـذلـك لـو بـلغ مـتوسـط ثـروة الأغـنياء ٥۰۰۰۰ دولار لـتجاوز الـفقراء حـدَّ الـفقر فـي 

الـسنة الـرابـعة. عـلماً بـأن زيـادة الـدخـول تـؤدِّي إلـى تـشكيل طـلبٍ فـعالٍ فـي الاقـتصاد 

(يمـكن تـطويـر الـنموذج لـيأخـذ بـعين الاعـتبار: مـيل المسـتهلكين - فـئة الـفقراء - إلـى 

الادخار، وإدخال عامل زيادة النمو السكاني، وزيادة الدخول).  

1 لـــــــــــــلمؤلـــــــــــــف، مـــــــــــــشكلة الـــــــــــــبطالـــــــــــــة وعـــــــــــــلاجـــــــــــــها فـــــــــــــي الإســـــــــــــلام، مـــــــــــــؤســـــــــــــسة الـــــــــــــرســـــــــــــالـــــــــــــة، 2005، 
www.kantakji.com، ص 98.
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الجدول رقم (٥) 

وبــذلــك يــكون الاقــتصاد الإســلامــي قــد تجــاوز الأنــظمة الــوضــعية وســبقها بــأكــثر مــن 

۱٤۰۰ سـنة تشـريـعاً وتـطبيقاً. وقـد شهـد الـتاريـخ لمـراتٍ كـثيرة كـفايـة أمـوال الـزكـاة بـل 

وزيادتها عن الحاجة، لدرجة البحث عن مصارف جديدة لها. 

فئة	الفقراءفئة	الأغنياء100	شخصحجم	العينة

80	%20	%نسبة	من	العينة2,5	%معدل	الزكاة

10.0001.000الدخل5	%معدل	نمو	الدخل

	الأدنى	للغنى 2,500	دولارالحدُّ

الفترة
متوسط	ثروة	

الأغنياء	فئة	أ	

الزكاة	المدفوعة	من	

إجمالي	دخول	

الفئة	أ	%2.5

إجمالي	دخول	

الفقراء	بعد	

استلام	الزكاة

متوسط	دخل	الفرد	

من	الفئة	ب	بعد	

استلام	الزكاة

200.0005.00085.0001063السنة	1

210.0005.25094.5001181السنة	2

220.5005.513104.7381309السنة	3

231.5255.788115.7631447السنة	4

243.10160.78127.6281595السنة	5

225.2566.381140.3911755السنة	6

268.0196.700154.1111926السنة	7

281.4207.063168.8522111السنة	8

295.4917.387184.6822309السنة	9

310.2667.757201.6732521السنة	10
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 الاقتصاد العالمي للزكاة

مـازال الـعالـم يـبحث بـكافـة مـؤسـساتـه عـن تمـويـلٍ لـلتنمية المسـتدامـة فـلا يجـد لـها حـلاً 

ســوى فــرض ضــرائــب جــديــدة أطــلق عــليها اســم ضــريــبة الــتنمية المســتدامــة. والــبنك 

الـدولـي مـازال يـرفـع شـعاره (نـعمل مـن أجـل عـالـم خـال مـن الـفقر) مـنذ عـام ۱۹٤۷. 

فـماذا حـقق بـعد سـتين عـامـاً مـن مـعالجـته لمـشكلة الـفقر؟ والاسـتغاثـات مـازالـت تـنطلق 

مــن أفــريــقيا دون مــجيب، بــل صــرنــا نــسمع عــن أزقــة الــفقر فــي الأروقــة الــفرنســية 

 . 1والأمريكية وغيرهما من دول العالم المتقدم

لـقد عـقدت هـيئة الأمم المتحـدة عـام ۱۹۹۲م مـؤتمـراً فـي الـبرازيـل سُـمِّيَ بمـؤتمـر الأرض، 

كـان هـدفـه دراسـة المـشكلات والمخـاطـر الـبيئية ومـعالجـتها وذلـك لإصـلاح مـا أفسـده 

الإنـسان فـي هـذا الـكوكـب بـتصرُّفـاتـه غـير الـرشـيدة مـن هـدرٍ لـلموارد الـطبيعية وتـلويـث 

لـلبيئة. وقـد خـرج المـؤتمـر بـعدة اتـفاقـياتٍ، وتـلخصت أهـدافـه بـضرورة إيـجاد تـعاونٍ 

دولـيٍّ (بسـبب عجـز أيـة دولـة عـن تحـقيق ذلـك بمـفردهـا) لـلوصـول إلـى الـتوازن المـنشود 

فــي: إشــباعُ الحــاجــات الأســاســية وتحســينُ مســتوى المــعيشة لــلمجتمعات، وحــمايــة 

وإدارة الأنظمة البيئية بشكلٍ عقلانيٍّ. 

واعــتبرت الــتنمية المســتدامــة مــن مــسؤولــية الحــكومــات، لــكنها تحــتاج إلــى مــشاركــة 

شـعبية فـعلية إضـافـةً إلـى مـشاركـة المـنظَّمات غـير الحـكومـية. لـذلـك يمـكن الـقول بـأن 

الـعالـم قـد تـوصَّـلَ بـحضارتـه أخـيراً إلـى التحـرر مـن الحـدود المـصطنعة وإشـراك الجـميع 

مــعاً. فــاقــتنع أصــحاب هــذه الــفكرة بــضرورة إشــباع الحــاجــات الأســاســية لــلإنــسان 

1 كـــلا المـــحوريـــن مـــبحثين مـــن الجـــزء الـــثانـــي مـــن كـــتاب فـــقه المـــحاســـبة الإســـلامـــية (بـــعنوان المـــحاســـبة 
الاجتماعية) للمؤلف.
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www.kantakji.com 	من	 ١٢١الصفحة	 ٧١ www.kie.universityًالشكل (17) دورة أموال الزكاة عالميا

تحديد حجم وكمية الزكاة وإخراجها إلى

سداد للأفراد المستحقين
بيت المال على المستوى 

المحلي (بلد الزكاة)

بيت المال المركزي

تحويل إلى مناطق أخرى

احتساب الربح الناشئ بأنواعه 

احتساب الثروة خلال السنة

تجاوز المطرح الحد الأدنى المعفى؟

تحديد مطرح الزكاة

تصنيف الديون واحتسا�ا

هل

ن

لا

إعفاء
تطبيق نسب الزكاة وشرائحها

مصادر دخل متعددة

هل

ن

هناك فائض؟لا

النهاية

الأفراد والشركات
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وحـمايـة بـيئته مـن خـلال الـتعاون الـعالمـي بـعد أن طـغت الـنظرة المـاديـة عـليه وأدت إلـى 

نشر الفقر والبطالة وأفسدت البيئة بمختلف مكوناتها.  

كـل ذلـك جـاء مـتزامـناً مـع هـيمنة الحـضارة الـغربـية، بـينما لـم يشهـد الـتاريـخ بـوقـائـعه 

وســجلاتــه ذلــك فــي ظــل ريــادة الحــضارة الإســلامــية الــتي اســتمرت لأكــثر مــن عشــرة 

قرون.  

تـعتبر الـصدقـات عـدلاً اجـتماعـيًّا بـين مـن يمـلك ومـن لا يمـلك، فهـي بمـثابـة تحـويـلٍ مـالـي 

مسـتمرٍّ لـضمانٍ اجـتماعـيٍّ لا يـتطلب مـشاركـةً بـراتـبٍ أو بمـنظمةٍ، بـل هـو حـقٌّ لـكلِّ 

محتاجٍ. 

والـصدقـة تـعني الـبذل والـعطاء دون مـقابـل سـوى رضـا الله تـعالـى، ويـحتاج دفـعها إلـى 

مسـتحقيها إيمـانـاً بـالله وتـصديـقاً بمـا 

أنــزل. فــغير المســلم يــصعب عــليه 

فــــهم الــــتصدُّق ويســــتحيلُ عــــليه 

فـــعله. لـــكن الحـــاصـــل أن الـــعمل 

الخـيري فـي الـغرب صـار أضـعاف مـا 

هـــو فـــي بـــلادنـــا، وتحـــولـــت أكـــثر 

الــــشخصيات شهــــرة إلــــى الــــعمل 

الخـــيري وصـــار لـــديـــها مـــؤســـسات 

خـــيريـــة (مـــثل بـــيل غـــيتس) وقـــد 

يـــكون هـــدفـــهم مـــن هـــذا الـــعمل 
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بــــــــــــــلغت ثــــــــــــــروة بــــــــــــــيل غــــــــــــــيتس مــــــــــــــؤســــــــــــــس شــــــــــــــركــــــــــــــة 
"مــــايــــكروســــوفــــت" حــــتى شهــــر أيــــار مــــن هــــذا الــــعام 
72.7 مــــــــليار دولار وهــــــــو بــــــــذلــــــــك أغــــــــنى رجــــــــل فــــــــي 
الـــعالـــم، أي أنـــه يـــتربـــع عـــلى عـــرش المـــال بـــلا مـــنازع 


حالياً.
فــــــما الــــــذي حــــــدا بــــــه لــــــيتحول لــــــلعمل الــــــخيري وتــــــرك 
إدارة مــــؤسســــته الــــتكنولــــوجــــية الــــتي ســــيطرت عــــلى 


أغلب كمبيوترات العالم بلا منازع؟ 
تـــــــــعتبر مـــــــــؤســـــــــسة «بـــــــــيل ومـــــــــيليندا غـــــــــيتس» أكـــــــــبر 
مــؤســسة خــيريــة خــاصــة فــي الــعالــم بــلغت مــوجــودات 
عـام 2011 حـوالـي 36 مـليار دولار. تـتركـز جـهودهـا 
عـلى تحسـين الأوضـاع الـصحية ومـحاربـة الـفقر فـي 
الـــــعالـــــم، وتـــــعمل أمـــــا داخـــــل الـــــولايـــــات المتحـــــدة عـــــلى 
تــوســيع آفــاق الــتعليم ومــجالاتــه المــختلفة عــن طــريــق 

تكنولوجيا المعلومات.
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إنـسانـياً أو اجـتماعـياً أو ربمـا الشهـرة أو غـير ذلـك، أمـا نـحن المسـلمين فـيجب أن يـكون 

دافـعنا هـو (وجـه الله)، وهـذا فـارق جـوهـري. أمـا مـا تـقدمـه الـدول كـمساعـدات إلـى 

غيرها فإن لها فيها فوائد خفية كمواقف سياسية على أقل تقدير. 

والإسـلام لـيس ديـن مـناسـك تـعبديـة فحسـب، فـهو يـَعتبر الـتكافـل الاجـتماعـي عـبادة 

وتـقرّبـاً لله، لأنَّ المـال لـه دور اجـتماعـي ووظـيفة إنـسانـية. وقـد ربـط الله تـعالـى الإيمـان 

َ أنَ  برِّ
بــإنــفاق المــال عــلى مســتحقيه إضــافــة لــلزكــاة فــقال فــي ســورة الــبقرة: لـَّْ�سَ الْ

َ مَـنْ آمَـنَ  برِّ
بِ وَلـَـكِنَّ الْ مَْ¤ِ

قِ وَالْ تـُوَلـُّواْ وُجُـوهَـُ�مْ قِـبَلَ الْمَْ�ِ
بِـااللهِّ وَالـْيَوْمِ الآخِـرِ وَالـْمَلآِ:ـكَةِ وَالـِْ�تَابِ وَالنبَِّيِّينَ وَآَ¦ الـْمَالَ 
ـــبِيلِ  عBََ حـُــبِّهِ ذوَِي الـْــقُرَْ© وَالـْــيَتَامَـــى وَالـْــمَسَاكِينَ وَابْـــنَ السَّ
ُـونَ بِعَهْـدِِ�ْ  كَـاةَ وَالـْمُوف لاةَ وَآَ¦ الـزَّ قَـابِ وَأقََـامَ الـصَّ آِ:لِينَ وَفيِ الـرِّ وَالـسَّ
اء وَحِينَ الـْبَأسِْ أوُلـَـِ�كَ  رَّ ابِـرِيـنَ فيِ الـْبَأسَْـاء والـضَّ إِذاَ عَـاهَـدُواْ وَالـصَّ

مُتَّقوُنَ (البقرة: ۱۷۷). 
ُ الْ ينَ صَدَقوُا وَأوُلـَِ�كَ ُ� ِ َtّا

إن فـي الـصدقـة ارتـقاء بـالـنفس البشـريـة، لأنـها إيـثاراً لـلغير، والإيـثار هـو مـن أصـعب 

الاخـتبارات عـلى الـنفس البشـريـة حـيث تتخـلى عـما تشـتهيه طـواعـية وحـبّاً فـي الله 

بـوصـفه الـرابـط الـوحـيد للمتخـلى لـه. فـالـصدقـة تـُدفـع لـلغير دون اشـتراط رابـطة الـقربـى 

أو المعرفة، ولا يُقصد منها سوى وجه الله تعالى.  
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والــصدقــات فــي الإســلام نــوعــان: صــدقــات إجــباريــة، وأخــرى اخــتياريــة، الــشكل 

  .(۱٦)

فـالـصدقـات الإجـباريـة: هـي صـدقـات الـتزم المسـلم بسـدادهـا بـوصـفها ركـناً مـن أركـان 

الإســلام، كــزكــاة المــال وزكــاة الــفطر، أو بســبب مــخالــفة ارتــكبها قــصداً أو عــن غــير 

قــصد كــكفارة الإفــطار فــي رمــضان والحــنث فــي الــيمين والــصيد فــي الحــرم والــظهار 

والجـماع فـي نـهار رمـضان والـفديـة وديـة الـقتل الخـطأ. أو بسـبب إلـزام ذاتـي كـما لـو نـذر 

نـذراً إن تحـقق أمـرٌ يـرغـبه فسـيتبرع لـوجـه الله بشـيء مـعين، فـإن وقـع هـذا الحـدث صـار 

الــنذر صــدقــة واجــبة أو بســبب إلــزام عــائــلي كــالــنفقة عــلى الأرحــام أو بســبب إلــزام 

جـماعـة المسـلمين كـالـتوظـيف عـلى الأغـنياء. ويـدلّ عـلى ذلـك قـولـه تـعالـى فـي سـورة 

 ً رْ تَـبْذِيـرا ـبِيلِ وَلاَ تُـبَذِّ هُ وَالْمِسْكِينَ وَابْـنَ السَّ الـروم: وَآتِ ذاَ الـْقُرَْ© حَـقَّ

(الإسراء: ۲٦). 

 

الصدقات

صدقة  صدقة إجباریة

النفقة على الأقارب
التبرعات
الوقف الخيري
الأضحية
القرض الحسن

الزكاة
الكفارات
النذور

دية القتل الخطأ
النفقة على الأرحام

التوظيف على بيت المال
الشكل رقم (16)
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أمـا الـصدقـات الاخـتياريـة: فهـي الـصدقـات الـتي يـدفـعها المسـلم إيمـانـاً واحـتسابـاً وتـقرّبـاً 

عَةِ  ُـوا الـْفَضْلِ مِـنُ�مْ وَالـسَّ إلـى الله عـزّ وجـلّ، لـقولـه تـعالـى: وَلاَ يَـأتَْـلِ أوُْل

 ِ أنَ يـُـؤْتـُـوا أوُِْ¬ الـْـقُرَْ© وَالـْـمَسَاكِينَ وَالـْـمُهَاجِــرِيــنَ فيِ سَــبِيلِ االلهَّ
حِ{ٌ  ُ غَـفوُرٌ رَّ ُ لـَُ�مْ وَااللهَّ وَلـْيَعْفوُا وَلـْيَصْفَحُوا ألاََ تُـحِبّوُنَ أنَ يَـغْفِرَ االلهَّ
(الــــنور: ۲۲)، ومــــنها الــــنفقة عــــلى الأقــــارب، والــــتبرعــــات، والــــوقــــف الخــــيري، 

والأضحية. 

ويكون سداد الصدقات على أربعة أنواع هي: 

: كالطعام والكساء. ۱. 1سداد عيني

سداد نقدي: كالمال وما في حكمه. ۲.

سداد جسدي: كالصيام. ۳.

عتق رقبة. ٤.

ويمـثل الـنوعـان الأولـيان سـيلاً مـن الحـوالات الـنقديـة والـعينية ومـا فـي حـكمهما مـن 

دَقَـاتُ لـِلْفقَُرَاء  دافـعي الـصدقـات إلـى الـفقراء والمـساكـين، قـال تـعالـى: إِنّـَمَا الـصَّ
قَــابِ  ا وَالـْـمُؤَلـَّـفَةِ قـُـلوُُ�ـُـمْ وَفيِ الــرِّ وَالـْـمَسَاكِينِ وَالـْـعَامِلِينَ عَــلَْ�َ

1 ذكــــرت الــــتقاريــــر الإحــــصائــــية مــــن أيــــام خــــلت بــــأن 5.5 مــــليون طــــفل يــــموتــــون ســــنويــــاً بســــبب نــــقص 
الغذاء.
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ُ عَلِ{ٌ  ــنَ االلهِّ وَااللهّ ــبِيلِ فـَـرِيــضَةً مِّ وَالـْـغَارِمِينَ وَفيِ سَــبِيلِ االلهِّ وَابْــنِ السَّ
حَكِ{ٌ (التوبة: ٦۰). 

والــصدقــة ليســت مــرتــبطة بــزمــان أو مــكان إنمــا هــي دائــمة مســتمرة طــالمــا أن هــناك 

مخـطئين يـرغـبون بـالـتوبـة (وهـذا حـال المسـلم)، لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: "كُـلُّ 

. إذن فـَـهناك تحــويــلات نــقديــة أو عــينية  1بَــنِي آدَمَ خـَـطَّاءٌ، وَخَــيرُْ الخـَْـطَّائِــينَ الــتَّوَّابـُـونَ"

مستمرة لصالح الفقراء. 

والـنوع الـرابـع يهـدف إلـى تحـريـر الإنـسان مـن الـرق والـعبوديـة فـي كـل زمـان ومـكان، 

وهـذا لـيس بـعجيب، فـفي ذروة (الانـبهار) بـالحـضارة الـغربـية نـسمع عـن تجـارة الـرقـيق 

وتجـارة الأطـفال وعـصابـاتـها عـلى الإنـترنـيت وعـصابـات الاتجـار بـالـبيض. ولا نـنس أن 

قـيام الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية كـان عـلى تجـارة الـعبيد الأفـارقـة. بـينما سـعى الإسـلام 

إلـى تحـريـر الإنـسان مـن الـعبوديـة مـنذ ولادتـه وهـو مسـتمر بـذلـك إلـى قـيام الـساعـة لـعلم 

الله المسبق بطمع وتجاوزات بعض عباده. 

وتمـثل الـصدقـات المـذكـورة الـتمويـل الـعملي لـلفقراء والمـساكـين عـلى مـدار الـساعـة لسـد 

حـاجـاتـهم مـن ضـروريـات وأسـاسـيات عـيشه الـكريمـة مـن حـريـة وطـعام ومـلبس. ومـا 

قـامـت بـه الحـضارة الـغربـية مـن تـرويـج مـصطلحات طـنانـة (كـالـتنمية المسـتدامـة) بهـدف 

تحسـين مسـتوى المـعيشة ومـحاربـة الـفقر والأوبـئة دون بـحث السـبل الـعملية والـواقـعية 

1 سنن الدارمي:2611
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مــازالــت حــبراً عــلى ورق. وبــذلــك يمــكننا الــقول إن الحــضارة الإســلامــية قــد ســبقت 

جميع الحضارات بالتطبيق العملي الناجح بأكثر من ۱٤۰۰ سنة. 

 دورة أموال الزكاة ومفهوم تخصيص النفقات

يمـلك الـناس (أفـراداً وشـركـات) أمـوالاً مـنقولـة وغـير مـنقولـة، ويكسـبون أمـوالاً مـن 

خـلال ممـارسـتهم لأعـمال تجـاريـة وصـناعـية وزراعـية وخـدمـية، فـتتراكـم ثـرواتـهم وتـنمو 

عـبر الأيـام والـسنين. ويـتوجـب عـليهم فـي كـل عـام احـتسابـها واحـتساب الـربـح الـناشـئ 

بـغية تحـديـد مـطرح الـزكـاة، ثـم يحتسـبون صـافـي جـيّد ديـونـهم المـديـنة فـإذا تجـاوزت 

صــافــي ثــرواتــهم الحــد الأدنــى المــعفى فــإنَّــهم يشــرعــون بــتطبيق نســب الــزكــاة حســب 

الشـرائـح، ويحسـبون مـقدار الـزكـاة الـواجـبة، ويخـرجـونـها مـباشـرة لمـصارفـها المحـددة فـي 

الـقرآن الـكريم، أو يـدفـعونـها لمـؤسـسات الـزكـاة الـتي قـد تشـرف عـليها الـدولـة، حـيث 

يـُــعاد تـــوزيـــعها عـــلى الأفـــراد المســـتحقين. وإذا فـــاضَ المـــبلغ فـــي بـــيت مـــال المـــنطقة 

) الــذي جُــبي مــنها يُــحوَّل الــفائــض إلــى بــيت مــال المســلمين الــعام، والــذي  (جــغرافــياً

مقره مقرُّ الخلافة حيث يعاد تحويله إلى المناطق المحتاجة، الشكل (۱۷).  

وبــذلــك اســتخدم المســلمون مــفهوم تــخصيص الــنفقات وتــوطــين الإيــرادات حســب 

المـناطـق الـتي حُـصّلت مـنها لأنـها أحـق بـها، وهـذا هـو الـعدل بـعينه ومـا فـعله مـعاذ بـن 

جـبل رضـي الله عـنه فـي الـيمن حـيث قـال: «ائـتونـي بخـميس أو لـبيس آخـذه مـنكم 

1مـكان الـصدقـة، فـإنـه أهـون عـليكم وخـير لـلمهاجـريـن بـالمـديـنة» لـهو خـير دلـيل عـلى 

1 البيهقي، السنن الكبرى، ج 4، ص 117.
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ذلــك. وهــكذا تــتحقق الــتنمية المســتدامــة الــتي يــبحث عــنها الــعالــم بِــحَيْرة فــي هــذه 

الأيام. 

 أهمية الصدقات

إن أغـلب الـصدقـات المحـولـة إلـى الـفقراء هـي صـدقـات مـاديـة، فـالـطعام والـكساء والمـال 

كـلها تُشـبع حـاجـاتـهم الأسـاسـية الأمـر الـذي يـحقق أهـدافـاً اقـتصاديـة واجـتماعـية، 

مثل: 

: تـؤدي إلـى مـزيـد مـن الـدعـم النفسـي (السـيكولـوجـي) لـلفقير والمـسكين ۱. نفسـيّاً

ومن في حكمهما من مستحقي الزكاة من خلال الشعور بالتآخي والتكافل. 

اقـتصاديـّاً: تـؤدي إلـى زيـادة الـطلب الـكلي ورفـع سـلم الحـاجـات، وهـي مـفاهـيم ۲.

بَــا وَيـُـرِْ®  ُ الـْـرِّ مــعاكــسة لــلربــا وبــديــل عــنها، لــقولــه تــعالــى: يَــمْحَقُ االلهّ
ارٍ أثٍَِ{ (البقرة: ۲۷٦).  ُ لاَ يحُِبُّ كلَُّ كَفَّ دَقَاتِ وَااللهّ الصَّ

رفع سلّم الحاجات. -

جعل الطلب الكلي أكثر فاعلية. -

زيادة التكافل والتعاضد والتماسك بين الناس. -

اجــتماعــيّاً: تــؤدي إلــى زيــادة الأمــن فــلا حــاجــة للســرقــة أو الاحــتيال والــغش بــل ۳.

وتـؤدي إلـى مـزيـد مـن الاسـتقرار لانـتشار الـتكافـل والـتضامـن والـتماسـك بـين أفـراد 

المجـتمع. ويـعتبر عـتق الـرقـبة بمـثابـة ضـمان أو فـتح بـاب لاسـتعادة حـريـة الإنـسان 

فيما لو فقدها أحد لسبب أو لأخر. 
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: هــي عــبادة وتــقربٌ إلــى الله تــعالــى تــؤدي إلــى تــكفير الــذنــوب وتطهــير ٤. ديــنيّاً

ـا  ـرُُ�ْ وَتـُزَكِّـِ�م ِ�َ الـقلوب لـقولـه تـعالـى: خـُذْ مِـنْ أمَْـوَالِِ¡ْ صَـدَقَـةً تطُهَِّ

ُ َ°ـِيعٌ عَلِ{ٌ (الـتوبـة: ۱۰۳)3.  مْ إِنَّ صَـلاتََـكَ سَـكَنٌ لَُّ¡ْ وَااللهّ وَصَـلِّ عَـلَْ�ِ
ـن نّـَجْوَاُ�ْ إِلاَّ مَـنْ أمََـرَ  وقــولــه أيــضاً فــي ســورة الــنساء: لاَّ خَيرَْ فيِ كَثِيرٍ مِّ

بِـصَدَقَـةٍ أوَْ مَْ ُوفٍ أوَْ إِصْـلاحٍَ بَينَْ الـناَّسِ وَمَـن يَـفْعَلْ ذلَـِكَ ابْـتَغَاء 
ً (النساء: ۱۱٤).  مَرْضَاتِ االلهِّ فسََوْفَ نؤُْتِيهِ أجَْراً عَظِيما

 Taxes كاة ليست كالضَّرائبpالز

قــسمّ الــقلقشندي مــال الــدولــة إلــى مــالٍ شــرعــي ومــالٍ غــير شــرعــي، ووصــف مــال 

الـضرائـب بـأنـها أمـوال غـير شـرعـية لمخـالـفتها الـصريـحة. لـذلـك فـإن الـزكـاة فـي الاقـتصاد 

الإسلامي هي غير الضرائب. للأسباب التالية:  

الـزَّكـاة تـكليف مـالـيٌّ عـلى الأغـنياء لـصالـح الـفقراء، بـينما الـضريـبة هـي تـكليف ۱.

مـالـيٌّ عـلى كـلِّ مكتسـبٍ بـغضِّ الـنظر عـن وضـعه المـاديِّ، وغـالـباً مـا يـحاول الأغـنياء 

التهـرُّب مـن الـضَّرائـب وخـاصَّـة ذوو الـدخـل الحـرِّ مـنهم. بـينما يـدفـع المـوظَّـفون وهـم 

أصحاب الدَّخل المحدود ما يترتَّب عليهم كاملاً لاقتطاعه من رواتبهم مباشرةً. 

الــضريــبة مــن وجــهة نــظر المــنتج هــي تــكلفة إضــافــية يــضيفها إلــى تــكلفته إذا ۲.

سـمحت ظـروف الـسوق بـذلـك ممـا يـؤدي إلـى رفـع الأسـعار دون زيـادة مـقابـلة فـي 

الإنــتاج، والــنتيجة هــي تفشــي التضخــم فــي الــسوق، فــإذا لــم تــسمح ظــروف 
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الـــسوق بـــنقل هـــذه الـــتكلفة إلـــى المســـتهلك بـــزيـــادة الـــسعر عـــليه، فـــإن المـــنتج 

ســيتحملها طــالمــا أن ربــحه مــقبولاً، وإلا فــإنــه يــفضل الخــروج مــن ســوق الإنــتاج 

والتحول إلى عاطل عن العمل لازدياد تكاليف إنتاجه وقلة إيراداته. 

إنَّ نســبةَ الــزَّكــاة ومــصارفَــها محــدَّدةٌ شــرعــاً، وهــي ليســت عــبئاً عــلى الــربــح، إنمــا ۳.

تــوزيــع لــه، ولا يــجوز نــقل عــبئها إلــى الآخــريــن لأنــها حــقٌّ شــرعــيٌّ بــاقٍ فــي ذمَّــة 

المزَكِّي. 

تـتصرَّف الحـكومـات بـحصيلة الـضَّرائـب حسـب مـا تـراه مـناسـباً، بـينما حـصيلة ٤.

الــزَّكــاة تُــنفَق فــي مــصارفــها المحــدَّدة كــما قــال تــعالــى فــي ســورة الــتوبــة: إِنّـَمَا 

ا وَالـْـمُؤَلـَّـفَةِ  دَقَــاتُ لـِـلْفقَُرَاء وَالـْـمَسَاكِينِ وَالـْـعَامِلِينَ عَــلَْ�َ الــصَّ
ــبِيلِ  قَــابِ وَالـْـغَارِمِينَ وَفيِ سَــبِيلِ االلهِّ وَابْــنِ السَّ قـُـلوُُ�ـُـمْ وَفيِ الــرِّ
ُ عَلِ{ٌ حَكِ{ٌ (الـتوبـة: ٦۰). وعـندمـا لا يـوجـد مـصرف  ـنَ االلهِّ وَااللهّ فَـرِيـضَةً مِّ
لـلزَّكـاة تـتصرَّف الـدولـة فـيها بحسـب مـا تـراه مـناسـباً وضـروريّـاً، كـما حـصل فـي 

زمـن خـامـسِ الخـلفاء الـراشـديـن عـمرَ بـن عـبد الـعزيـز  رضـي الله عـنه، إذ لـم يـعثر 

ةً عـلى مـن يسـتحقُّها، فـقال عـمر رضـي الله  عـمَّال الـزكـاة فـي الـبلاد الإسـلامـية كـافَـّ

عنه نزوِّج العَزَبَ.  

لا يـجوز تـكليف الـفقراء بـالـزَّكـاة فـي أيِّ حـال مـن الأحـوال، إلَّـا إذا مـلك الـفقير ٥.

حدَّ النِّصاب الشَّرعيِّ وانطبقت عليه باقي الشُّروط التي حدَّدها الفقهاء. 
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حـرَّم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أخْـذَ المُْـكوسِ (أي الـضَّرائـب)، لـذلـك فـإنَّ ٦.

المجتمع الإسلاميَّ يخلو من هذه المُْكوسِ والضرائب. للأدلة التالية: 

عـن عـقبةَ بـنِ عـامـرٍ الجـهنيِّ رضـي الله عـنه أنـه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله -

 . 2عليه وسلم: "لا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الجَْنَّةَ" 1

وعــن رويــفعِ بــنِ ثــابــتٍ رضــي الله عــنه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه -

 . 3وسلم: "إنَّ صَاحِبَ المَْكْسِ في النَّارِ"

، والــعاشــر هــو - 4وقــولــه صــلى الله عــليه وســلم: "إذا لــقيتم عــاشــراً فــاقــتلوه"

محصّل الضرائب وقد سادت نسبة العُشر لذلك سُميّ عاشراً.  

وقـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: "هـذا سـوقـكم فـلا يُـنتقص ولا يـُضربـن عـليه -

، وهـذا الحـديـث ذكـره صـلى الله عـليه وسـلم عـندمـا هـاجـر مـن مـكة  5خَـراج"

إلـى المـديـنة المـنورة فـكان أول مـا أسـسه فـي أول دولـة إسـلامـية المسجـد ثـم 

ســأل عــن الــسوق فــدلــوه عــلى ســوق لــليهود، فــأمــر بــإشــادة ســوق خــاصــة 

للمســلمين، ممــا يــدلّ عــلى اســتقلالــية الحــياة الاجــتماعــية والاقــتصاديــة 

للمسـلمين. ويـدلّ هـذا الحـديـث عـلى عـدم انـتقاص الـسوق بـعرقـلة انـتقال 

السـلع والأشـخاص ورؤوس الأمـوال مـنها وإلـيها ممـا يـضمن لـها شـروطـاً عـادلـة 

1 وفـيه أن صـاحـب المـكس مـن أقـبح المـعاصـي والـذنـوب والمـوبـقات لـكثرة مـطالـبات الـناس لـه وظـلامـاتـهم 
عــنده، وتــكرر ذلــك مــنه وانــتهاكــه لــلناس وأخــذ أمــوالــهم بــغير حــقها وصــرفــها فــي غــير وجــهها. الــنووي 

على مسلم، مجلد 6، ج 11، ص 203.
2 أخرجه أحمد في مسنده برقم: (17294، 17354).

3 أخرجه أحمد في مسنده برقم: (17001). 
4 أخرجه أحمد في مسنده برقم: (17365).

5 سنن ابن ماجة: 2224
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لــلتبادل، ثــم نهــى صــلى الله عــليه وســلم أن يـُـفرض عــليها أيــة ضــرائــب 

وأتـاوات لجـعل الـفرص مـتاحـة أمـام الجـميع بـغض الـنظر عـن قـدراتـه، لـذلـك 

فـإن ضـريـبة المـبيعات أو مـا يُـسمى بـضريـبة الـقيمة المـضافـة تـدخـل ضـمن هـذا 

النهي. 

ة، فـعن أبـي هـريـرةَ رضـي الله - يـدعـو الإسـلام إلـى صَـوْنِ حـرمـةِ الأمـوال الخـاصَـّ

عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: "كـلُّ المسـلِمِ عـلى المسـلِمِ 

. واعـتبر الـذي يـُقتَلُ دون مـالـه شهـيداً، فـعن عـبد  1حـرامٌ دمُـه ومـالُـه وعـرضُـه"

الله بـن عـمْروِ بـنِ الـعاصِ رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 

  . 2وسلم: "مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ"

 متى تفُرض الضرائب I الاقتصاد الإسلامي؟

بـدراسـة مـراحـل إنـشاء وتـكويـن الـدولـة الإسـلامـية مـنذ نـشأتـها فـي المـديـنة المـنورة وحـتى 

نهاية العصر الراشدي يتبين أنها نهجت المنهج المالي التالي: 

التبرعات. -

الزكاة (وقد فرضت في السنة الثانية للهجرة). -

وقف بعض أملاك الدولة لصالح النفع العام. -

الاستثمارات الخاصة. -

خراج الأراضي (ريع الأراضي لقاء إيجارها). -

1 أخــــرجــــه مســــلم فــــي صــــحيحه بــــرقــــم: (33- [6541]، 32- [2564])، وأحــــمد فــــي مــــسنده بــــرقــــم: 
.(7727)

2 أخرجه البخاريُّ في صحيحه برقم: (2480).
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استثمار أملاك الدولة. -

خُمس الغنائم. -

الجزية. -

الحث على الوقف وتحويله للنفع العام. -

الاقتراض. -

الاقتراض من أموال الزكاة مقدماً. -

يـلاحـظ أن الـضرائـب والمـكوس لـم تـُفرض أبـداً رغـم حـاجـة الـدولـة المـاسـة (خـاصـة فـي 

طـور الـتكويـن والـنشأة) إلـى أمـوال طـائـلة. ولـم يـثبت أخـذهـا لا مـن مسـلم ولا مـن 

ذمـي (مـواطـن). بـل ثـبت أن عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه قـد وضـع ضـريـبة العُشـر 

عـلى تجـار الـبلدان غـير الإسـلامـية بـعد أن تـيقن أن تـلك الـبلاد وضـعت ضـريـبة المـكوس 

(العُشر) على تجار المسلمين المارين من ديارهم كمعاملة بالمثل. 

وعـلى كـل حـال، فـإن لمـفهوم كـلمة الـضريـبة فـي الـفقه الإسـلامـي مـعنىً خـاص، فـقد 

تـعرض الـنويـري (٦۷۷-۷۳۳ هـ = ۱۲۷۸-۱۳۳۳ م) لـوضـع مـعيار لمـا يـتحصل مـن 

صــناعــة اعــتصار قــصب الــسكر ووضــع لــها أســماء كــالــضريــبة والــوضــعة والــيد، 

فـالـضريـبة ثـمانـي أيـاد والـيد مـلء خـابـية والخـابـية ثـلاثـة آلاف رطـل مـن عـصير الـقصب 

فـتكون الـضريـبة أربـعة وعشـريـن ألـف رطـلاً مـن المـاء يجـمد مـنها مـع جـودة الـقصب 

ثـلاث ضـرائـب.... وهـذا اصـطلاح بـلاد قـوصَ مـن الـصعيد الأعـلى بـالـديـار المـصريـة 
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. يـتبن أن كـلمة  1وهـو وإن اخـتلف فـي غـيرهـا مـن الـبلاد فـلا يـبعد مـن هـذا الـترتـيب

الضريبة تكافئ مقياس وزن وحجم. 

 مصطلح التوظيف على بيت المال (فرض الضرائب)

رخَّـــص الـــشاطـــبيُّ (رحـــمه الله) لـــبيت المـــال الاســـتقراضَ فـــي الأزمـــات، وأســـماه 

بـالـتوظـيف عـلى بـيت المـال فـقال: "الاسـتقراض فـي الأزمـات إنمـا يـكون حـيث يـرجـى 

لـبيت المـال دخـلٌ يـُنتظَرُ، وأمَّـا إذا لـم يُـنتظر شـيءٌ وضـعُفت وجـوه الـدَّخـل بـحيث لا 

، وذلـك تـطبيقاً لـلسنَّة الشـريـفة، فـقد جـاء  2يُـغني فـلا بـدَّ مـن جـريـان حـكم الـتوظـيف"

فـي الأثـر عـن فـاطـمةَ بـنتِ قـيسٍ رضـي الله عـنها أنـها قـالـت: سـألـت، أو سـئل رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم عـن الـزَّكـاة فـقال: "إنَّ فِـيْ المَْـالِْ لحََـقّاً سِـوَى الـزَّكَـاْةِ" ثـم تـلا هـذه 

قِ  ُـواْ وُجُـوهَـُ�مْ قِـبَلَ الْمَْ�ِ َ أنَ تُـوَلّ برِّ
َـْ�سَ الْ الآيـة الـتي فـي سـورة الـبقرة: لّ

َ مَــنْ آمَــنَ بِــااللهِّ وَالـْـيَوْمِ الآخِــرِ وَالـْـمَلآِ:ــكَةِ  برِّ
بِ وَلـَــكِنَّ الْ مَْ¤ِ

وَالْ
وَالـِْ�تَابِ وَالنبَِّيِّينَ وَآَ¦ الـْمَالَ عBََ حـُبِّهِ ذوَِي الـْقُرَْ© وَالـْيَتَامَـى 
لاةَ  قَـابِ وَأقََـامَ الـصَّ آِ:لِينَ وَفيِ الـرِّ ـبِيلِ وَالـسَّ وَالـْمَسَاكِينَ وَابْـنَ السَّ
ابِـرِيـنَ فيِ الـْبَأسَْـاء  ُـونَ بِعَهْـدِِ�ْ إِذاَ عَـاهَـدُواْ وَالـصَّ كَـاةَ وَالـْمُوف وَآَ¦ الـزَّ

1 النويري، مرجع سابق، ص 271.
2 الشاطبي، (الاعتصام)، ج 2، ص: 305.
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ُ الـْمُتَّقوُنَ  ينَ صَـدَقـُوا وَأوُلـَـِ�كَ ُ� ِ َtّاء وَحِينَ الـْبَأسِْ أوُلـَـِ�كَ ا رَّ والـضَّ
 . 1(البقرة: ۱۷۷)"

لذلك يُشترط لفرض ضرائب في الاقتصاد الإسلامي شروطاً هي: 

أن تكون الأمة في جائحة. ۱.

أن يكون بيت المال فارغاً. ۲.

أن يُوظَّف (أي يُفرض) على الأغنياء دون الفقراء. ۳.

أن تتوقف هذه السياسة المالية فور انتهاء الأزمة ووجود المال في بيت المال.  ٤.

وهـذا يـثبت أن فـرض الـضرائـب لـه شـروطـه الـضابـطة وهـو بمـثابـة "آخـر سـهم فـي الـنظام 

  . 2المالي الإسلامي"

وبـالـعودة إلـى عـام الـرمـادة فـي زمـن الـفاروق رضـي الله عـنه، حـيث الأمـة كـانـت فـي أزمـة 

شـديـدة، وبـيت المـال كـان فـارغـاً، ولا يـنتظر إيـرادات لـبيت المـال، وعـليه فـالسـياسـة 

المـرتـقبة هـي الـتوظـيف عـلى بـيت المـال أي فـرض الـضرائـب. لـكن الـفاروق رضـي الله 

عـنه فـضّل تـعجيل الإيـرادات المـتوقـعة بـدل السـياسـتين الـسابـقتين، فـاسـتدان مـن أمـوال 

الـزكـاة الـتي سـيدفـعها المسـلمون فـي سـنواتـهم الـتالـية لـتكون بمـثابـة اقـتراض داخـلي لا 

تكلفة فيه، ولا مخاطر عليه، فقد لا تنقضي الأزمة سريعاً ويتأخر الدخل المتوقع.  

إن الاقـتراض الـداخـلي مـن أمـوال الـزكـاة عـطّل فـرض الـضرائـب لأن بـيت المـال لـم يـعد 

فارغاً! وبذلك لم تعد الشروط الثلاثة الداعية لفرض الضرائب متاحة.  

1 أخرجه الترمذي في سننه برقم: (659،660) 
2 قحف، مرجع سابق، ص 111.

www.kantakji.com 	من	 ١٢١الصفحة	 ٨٥ www.kie.university

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


سياستاتحصيل	الزكاة	وإلغاء	الضرائب	الماليتين د.	سامر	مظهر	قنطقجي

لقد حققت تلك السياسة عدة أمور، منها: 

أنـها حـققت ربـطاً بـين الإنـفاق الـعام ومـصادر دخـله الـتي تـأتـي مـن الـتمويـل المسـتدام 

مـن أفـراد المجـتمع ومـؤسـساتـه لـرفـع الـفقر الـذي أصـاب جـميع الـناس بمـجاعـة، فهـذه 

. وإن الـلجوء إلـى سـياسـة  مـهمة يشـترك فـيها (بـيت المـال) و(مـؤسـسات المجـتمع) مـعاً

فـرض الـضرائـب هـو إجـراء سهـل تحـبذه الحـكومـات، لـكنه غـير عـادل، لمـا لـه مـن آثـار 

ســيئة تــزيــد فــاقــة الــناس، فــأســوأ مــا فــي الــضرائــب أنــها عــمياء تــطال الجــميع فــقراء 

وأغـنياء، لـكن الـقادريـن يتهـربـون مـنها وغـالـبا الأغـنياء هـم الـذيـن يـفعلون ذلـك حـتى 

فـي أرقـى الـدول مـدنـية كـما حـصل فـي فـرنـسا إبـان الحـملة الانـتخابـية لـلرئـيس الحـالـي 

أولاند، بينما لا يستطيع ذلك أصحاب الدخل الثابت.  

عــدم التســرع بــالاســتقراض، فــصعوبــة تــقديــر شــدة الأزمــة وزمــنها، وضــعف مــوارد 

الـدخـل المـتوقـعة، كـانـا السـبب لـعدم تحـميل بـيت المـال بـدَيْـن واجـب السـداد. فـللحفاظ 

عــلى تحــقيق الــعدالــة بــين الأجــيال وجــب الــبحث عــن حــلول أجــدى، ولــلأســف فــإن 

أغـلب الحـكومـات تـتماهـى بـالاقـتراض لـتحقيق سـياسـات ذات مـفاعـيل آنـية أو لأهـداف 

انـتخابـية، ممـا يُـورط الأجـيال الـقادمـة بـالـتزامـات لا تسـتفيد مـنها. وهـذا مـا تـنبه إلـيه 

عمر رضي الله عنه. 

عــدم الــلجوء إلــى فــرض الــضرائــب حــتى لا يُــثقل كــاهــل الــناس بــتكالــيف اجــتماعــية 

إضــافــية، فــالمســلمون يــدفــعون زكــاة أمــوالــهم بــوصــفها ركــناً مــن أركــان إســلامــهم، 

وسـيدفـعون الـضرائـب الـتي تـزيـد تـكالـيف إنـتاجـهم دون زيـادة حـقيقية فـتُسهم فـي 

خـلق التضخـم وزيـادتـه. إن فـرض الـضرائـب هـي سـياسـة مـالـية ظـالمـة بـحق المجـتمع خـاصـة 
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إذا أُســيء اســتخدام حــصيلتها، وهــذا مــا يــقع فــيه كــثيرٌ مــن الحــكومــات لــفسادهــا 

وضعف إداراتها.  

ولـتطبيق الـتوظـيف يـضاف شـرطٌ آخـر وهـو فـرض الـضرائـب عـلى الأغـنياء دون الـفقراء، 

وهـذا مـا لا تـفعله الـنظم الـوضـعية، لـكن أزمـة الـديـن الـعام الأمـريـكي الأخـيرة جـعلته 

مـوضـوع الـصراع بـين الـبيت الأبـيض والـكونـغرس فـي الـتوجـه نـحو فـرض الـضرائـب عـلى 

الأغنياء فقط في الأشهر السابقة. 

ضـرورة الـلجوء إلـى الابـتكار المـالـي وعـدم الـتوقـف عـند المحـاكـاة والـتقليد أسـوة بـفعل 

الـفاروق رضـي الله عـنه، فـقد لجـأ إلـى سـياسـة الاسـتدانـة مـن المـساهـمات الاجـتماعـية 

المستقبلية.  

وبـناء عـليه، يمُـكننا فـهم سـلوك أبـي بـكر رضـي الله عـنه بمـحاربـة مـانـعي الـزكـاة بـأنـه 

تــوظــيف لــلنص الــقطعي بــاعــتبار أن مــانــعيها أخــلّوا بــركــن مــن أركــان الــنصوص 

الـقطعية. كـما نـفهم مـن سـلوك عـمر رضـي الله عـنه عـدم تحـميله لـلناس تـكالـيف مـالـية 

(أي ضـرائـب) تحـاشـياً لـزيـادة تـكالـيف عـيشهم ووقـوع الاقـتصاد فـي التضخـم مـقابـل 

الـتوسـع بمـصادر بـيت المـال، بـأنـه سـلوك رشـيد اعـتمد عـلى الاسـتنباط مـن الـنصوص 

الـقطعية والاسـتناد إلـيها، فسـياسـة الاقـتراض الـداخـلي ليسـت لـها مـخاطـر، والمسـلم 

الـقادر مـالـياً سـيسدد زكـاة أمـوالـه عـاجـلاً أو آجـلاً، ومـن مـصلحته أن يسـددهـا الآن 

أفـضل مـن سـداده لـضرائـب لا يـرتجـي مـنها سـوى عـبء إضـافـي لـن يـغنيه عـن سـداد 

 .(WIN - WIN) زكاته مستقبلاً، وهذه علاقة (ربح – ربح) أو
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الفصل الخامس 
الإيرادات العامة وتمويل النفقات  

تــكمن أهــمية الإيــرادات الــعامــة لــدورهــا الأســاســي فــي تــأمــين المــال الــلازم لــتغطية 

الــنفقات الــعامــة لــقيام الــدولــة بــوظــائــفها المخــتلفة، فــضلاً عــن تــأثــيرهــا فــي الحــياة 

الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهدافها من خلال سياساتها المالية.  

وقـد اقـتصرت أهـمية الإيـرادات فـي ظـل الـدولـة الحـارسـة عـلى تـزويـد خـزيـنتها بـالحـد 

الأدنـى مـن المـوارد فـقط. بـينما ازدادت أهـميتها فـي ظـل الـدولـة المـتدخـلة، لـكون هـذه 

الإيــرادات أداة هــامــة فــي الــتأثــير بــالحــياة الــعامــة مــن خــلال تحــقيق أهــداف اجــتماعــية 

واقـتصاديـة. وكـذلـك لمجـابـهة تـطور حجـم الـنفقات الـعامـة بسـبب تـوسـع الـدولـة وازديـاد 

وظائفها. أما في ظل الدولة الراعية، فقد تنوعت مصادر الإيرادات. 

 الإيرادات العامة I الاقتصاد التقليدي

أولاً: إيــرادات أمــلاكــها: وهــي المــوارد الــتي تــدخــل الخــزيــنة الــعامــة مــن إدارة أمــوال 

الــدولــة المــنقولــة والــعقاريــة واســتثمارهــا, كــموارد المــناجــم والــغابــات واســتثمارات 
مؤسساتها. ويقسم الفقهاء الماليون هذه الإيرادات إلى نوعين بحسب مصدرها: 

أملاك الدولة العامة كالطرق والجسور. ۱.

أملاك الدولة الخاصة كالمصانع والأراضي الزراعية. ۲.

ثـانـياً: إيـراداتـها مـن الـرسـوم: بـعد أن اتـسعت الحـاجـات والمـرافـق الـعامـة وقـل الـتعاون 

بـين الـرعـايـا, وتـناقـصت الـتبرعـات. لـذلـك لابـد مـن أخـذ أمـوال مـقابـل اسـتخدام هـذه 

المـرافـق. والـرسـم هـو مـبلغ مـن المـال يـؤديـه المـنتفع لـلدولـة مـقابـل مـنفعة خـاصـة ومـعينة 
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لـها صـفة الخـدمـة الـعامـة. وقـد تـضائـل دور هـذه الـرسـوم حـتى كـادت تـتلاشـى, فـلم تـعد 

مبررات الرسوم متوافقة مع دور الدولة الراعية المتدخلة للأسباب التالية: 

تأمين جميع الخدمات العامة مجاناً لكل الناس دون النظر إلى قدراتهم المالية. ۱.

زوال الأسباب السياسية والمالية التي تبرر الرسم. ۲.

مبلغ الرسم هو مبلغ مقطوع, لذلك فهو لا يميز بين غني وفقير. ۳.

ثـالـثاً: إيـراداتـها شـبه الـضريـبية: وهـي نـاجـمة عـن فـرض أمـوال تـخصص لأشـخاص 

الــقانــون الــعام أو الخــاص لــتحقيق أهــداف مــعينة يــغلب عــليها الــطابــع الاقــتصادي أو 

الاجــتماعــي أو المــهني, كــبطاقــات دخــول المــلاهــي أو الاقــتطاعــات لــصالــح نــقابــات 
معينة. 

رابعاً: إيرادات الدولة النقدية: 

سـندات الخـزيـنة (السـياديـة): تـصدرهـا الـدولـة لـتأمـين الأمـوال الـلازمـة لـنفقاتـها ۱.

الــعاجــلة ريــثما تــتم جــبايــة الــضرائــب والــرســوم, ثــم تســدد قــيمتها مــع فــائــدتــها 

المحددة في السند.  

إصـــدار الـــنقد: تـــلجأ الـــدولـــة إلـــى هـــذه الـــوســـيلة لـــتغطية الـــفرق بـــين الـــنفقات ۲.

والإيرادات. 

خـامـساً: الـضرائـب: وتـعتبر مـن أهـم مـوارد الـدولـة ولا تـقتصر أهـميتها عـلى مـا تـدرّه 

مـن أمـوال عـلى الخـزيـنة الـعامـة, بـل لـها تـأثـير كـبير فـي الـنواحـي السـياسـية والاقـتصاديـة 

والاجـتماعـية. والـضريـبة هـي فـريـضة مـالـية تـقتطعها الـدولـة بـصورة إجـباريـة نـهائـية 

مباشرة وتستخدمها كوسيلة لتحقيق أهدافها العامة. 
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واعـتبرت الـضريـبة عـقداً بـين المـكلّف والـدولـة يـدفـع بمـوجـبه الأول مـبلغاً مـن المـال مـقابـل 

حـصولـه عـلى الخـدمـات الـتي تـقدمـها الـدولـة, ثـم تـطورت هـذه الـنظريـة الـتعاقـديـة 
لـصالـح نـظريـة الـتضامـن الـتي تـعتبر أن الـدولـة تـفرض الـضرائـب بسـلطتها حـتى تـتمكن 

من القيام بالوظائف الموكلة إليها. 

سـادسـاً: الـقروض الـعامـة: تـلجأ إلـيها الـدولـة كـمصدر لـلإيـرادات عـندمـا تعجـز عـن 

تـأمـين المـوارد الـلازمـة لـها مـن إيـراداتـها السـياديـة, فتسـتديـن مـن مـؤسـسات مـالـية أو 
أجنبية. 

وكـانـت الـقروض الـعامـة فـي بـدايـة نـشأتـها مـورداً اسـتثنائـياً لا تـلجأ إلـيه الـدولـة إلا فـي 

الحــالات غــير الــعاديــة كــالحــروب أو لــتمويــل نــفقات طــارئــة نــاشــئة عــن حــوادث غــير 

مـتوقـعة كـالـكوارث الـطبيعية, إلا أن تـطور وظـائـف الـدولـة وازديـاد الـنفقات الـعامـة 
وتخـطيط بـرامـج تـنمية طـموحـة, دفـع الـدولـة إلـى الاسـتدانـة بـصورة مـتواصـلة لـتمويـل 
نــفقاتــها, فــازدادت أهــمية الــقروض الــعامــة بــحيث أصــبحت مــورداً عــاديــاً تــلجأ إلــيه 

لتحقيق توازن إيراداتها مع نفقاتها. 

النفقات العامة في الاقتصاد التقليدي 

تـلعب الـنفقات الـعامـة دوراً هـامـاً فـي حـياة الأمـة, فهـي الأداة الـتي تمـكن الـدولـة مـن 

الـقيام بـأعـمالـها وتـنفيذ مـقرراتـها, وهـي المـرآة الـتي تـعكس فـعالـية الحـكومـة ونـشاطـاتـها 

المختلفة. 

وتـفضل الـدولـة الحـارسـة إنـفاق أقـل مـبلغ ممـكن دون الـنظر لآثـار ذلـك مـن الـناحـيتين 

الاقـتصاديـة والاجـتماعـية, فهـي بـذلـك تـقتصر عـلى الحـد الأدنـى لـلنفقات مـع الحـفاظ 
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عـلى ثـروة الأفـراد. لـذلـك أخـذت الـدولـة بـأولـويـة الـنفقات عـلى الإيـرادات, حـيث تـقوم 

بتقدير حجم النفقات أولاً ثم تقوم بتقدير الإيرادات.  

بـينما فـي ظـل الـدولـة الـراعـية المـتدخـلة ازدادت أهـمية الـنفقات الـعامـة وأصـبحت أداة 

فــعالــة لخــدمــة الأهــداف الســياســية والاقــتصاديــة والاجــتماعــية لــلأمــة. فــلا يــنظر إلــى 

كـميتها فـقط بـل يُـبحث فـي آثـارهـا ونـتائـجها. فـالـنفقة الـعامـة لـقيام الـدولـة بـوظـائـفها 

الأساسية, ووسيلة للتأثير بالحياة الاقتصادية والاجتماعية. 
والـنفقة الـعامـة هـي مـبلغ نـقدي يـصرف مـن قـبل أحـد أشـخاص الـقانـون الـعام, عـندمـا 

يسـتعمل سـلطاتـه وامـتيازاتـه, إشـباعـاً لحـاجـة عـامـة, وتحـقيقاً لـتدخـل الـدولـة بـالمجـال 

الاقتصادي والاجتماعي. وتقسم إلى:  

نفقات عادية واستثنائية ۱.

نفقات جارية واستثمارية وتحويلية. ۲.

نفقات وزارات وإدارات عامة. ۳.

نفقات وظيفية. ٤.

الموازنة العامة في الاقتصاد التقليدي 

لـلموازنـة الـعامـة أهـمية كـبيرة فـي حـياة الـدولـة مـن الـنواحـي السـياسـية والاقـتصاديـة 

والاجتماعية. فمن الناحية السياسية: 

تعكس الموازنة برنامج عمل الحكومة خلال مدة محددة من الزمن. ۱.

تترجم خطة الدولة السياسية إلى أرقام. ۲.

هي بمثابة إذن منحته السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية. ۳.
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ومـن الـناحـية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية تـبدو أهـميتها مـن خـلال إعـادة تـوزيـع الـدخـل 

بين مختلف فئات الرعية من خلال ما تفرضه من ضرائب أو تصرفه من نفقات. 

1كيفية إقرار مشروع الموازنة في مجلس الشعب 

يـرسـل مشـروع المـوازنـة إلـى السـلطة التشـريـعية قـبل شهـريـن عـلى الأقـل مـن بـدء الـسنة 

المالية, ثم يوزع المشروع على أعضاء مجلس الشعب لدراسته. 
تــبدأ مــناقــشة المــوازنــة فــي المجــلس بــتقريــر الحــكومــة المــالــي. ويــفسح رئــيس المجــلس 

لـلأعـضاء مـجال الـكلام غـير المـقيد. وفـي خـتام الجـلسة يُـصوّت عـلى إحـالـة المشـروع إلـى 

(لجـنة المـوازنـة والحـسابـات) لـتدقـيقه وإقـراره, ثـم تـقوم هـذه الـلجنة بـتقديم تـقريـر عـن 

مشـروع المـوازنـة يـتضمن الاقـتراحـات, ثـم تـتم مـناقـشة هـذا الـتقريـر مـن قـبل أعـضاء 
مجــلس الــشعب, ثــم يــختم رئــيس المجــلس المــناقــشة ويــطلب الــتصويــت مــن أعــضاء 
المجلس على مشروع الموازنة, فإذا وافق المجلس على ذلك المشروع بدأ بدراسة الأرقام. 
يـبدأ المجـلس بمـناقـشة الـنفقات أولاً وإقـرارهـا ثـم بمـناقـشة الإيـرادات وإقـرارهـا, ثـم يـقرّ 
مـتن قـانـون المـوازنـة. ويـصدر بـعد ذلـك رئـيس الجـمهوريـة قـانـون المـوازنـة الـذي أقـره 

مجلس الشعب ليصبح نافذاً بصورة نهائية.  

ويمــكن إجــراء مــقارنــة بــين الاقــتصاديــن الإســلامــي والــوضــعي فــي نــظرتــهما لــتمويــل 

النفقات العامة، الشكل (۱۸). 

1 بــشور، د. عــصام، المــالــية الــعامــة والتشــريــع المــالــي، 1980، مــنشورات جــامــعة دمــشق. الــصفحات 
.472-451
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الشكل (۱۸) 

 الإيرادات العامة I الاقتصاد الإسلامي وبدائله الحديثة

يـتضح ممـا سـبق أن الاقـتصاد الـتقليدي كـلما تمـادى فـي تـوسّـعه بـالـنفقات احـتاج لمـزيـد 

مـن الإيـرادات، وبسـبب سـهولـة فـرض الـضرائـب وتحـصيلها وغـياب الـرقـابـة فـي تـبريـر 

فـرضـها - بسـبب التسـلط السـياسـي فـي أكـثر الأحـيان - فـإن أغـلب الحـكومـات وغـالـبا 

فــي الــبلدان الــنامــية مــنها تمــيل لهــذا الحــل. وتــتلخص هــذه الإســتراتــيجية بــنظريــة 

النفقات. 
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أمـا الاقـتصاد الإسـلامـي فـيعتمد الـعقلانـية مـن خـلال ربـط الإنـفاق بـالإيـراد المـتحقق مـن 

. ولـقد ذكـرنـا فـي الـشكل (۱۸) مـثالا واحـداً  1خـلال إسـتراتـيجية نـظريـة الإيـرادات

عن إيرادات بيت المال (الخزينة) هو الخراج، وأبسط تعريف له هو إيجار الأرض. 

BOT فــالــدول تمــتلك أراضــي، فــتمنحها  2ويشــبه الخــراج فــي أيــامــنا الحــالــية نــظام 

لشـركـات لـتنشئ مـشاريـع عـليها، وتسـتثمرهـا لـفترة مـن الـزمـن ثـم تـعيدهـا لـلدولـة الـتي 

تـعيد مـنحها لشـركـات اسـتثماريـة أخـرى، وهـكذا. فـالـفنادق مـثلا تمُـنح لشـركـات لمـدة 

۲۱ عـامـاً مـثلا، عـام مـخصص لـلإنـشاء ثـم اسـتثمار لعشـريـن سـنة تسـتفيد الـدولـة مـن 

ذلــك بــحصولــها عــلى عــائــد ســنوي مســتمر، وبــعد انــقضاء ۲۱ ســنة تــعيد الشــركــة 

المسـتثمرة الـفندق بـحالـة يـتم الاتـفاق عـليه عـند الـعقد لـلدولـة، والـتي تسـتطيع إعـادة 

استثمارها من جديد. 

وفــي الخــراج، تمــنح الــدولــة الأرض لمــن يســتثمرهــا وتــأخــذ مــنه ســنويــاً إيــجار محــدد، 

وعــندمــا يــترك الأرض ويهجــرهــا تــعطيها لــغيره وهــكذا. وهــذا بــديــل أفــضل مــن 

الخصخصة. 

1 يـمكن تشـبيهها بـالمـثل الـشعبي (عـلى قـد بـساطـك مـد رجـليك) بـينما نـظريـة الـنفقات يـمكن تـصورهـا 
بالقول: (مد رجليك وسوف نشد البساط على قدرها).

2 من صيغها:
•Build, Own, and Transfer BOT. البناء والتشغيل والنقل
•Build, Own, and Operate BOO. البناء والامتلاك والتشغيل
•Build, Own, Operate, and Transfer BOOT. البناء والامتلاك والتشغيل والنقل
•Build, Lease, and Transfer BLT. البناء والتأجير والنقل
•Build, Transfer, and Operate BTO. البناء والنقل والتشغيل
• Design, Build, Finance, and Operate الــــــــتصميم والــــــــبناء والــــــــتمويــــــــل والــــــــتشغيل

DBFO.
•Rehabilitate, Own, and Transfer ROT. إعادة التأهيل والامتلاك والنقل
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وبـالـعودة إلـى الـشكل (۱۸)، فـإن نـظريـة الإيـرادات جـعلت عـمر بـن الخـطاب رضـي الله 

عـنه يـلجأ إلـى الاسـتدانـة والاقـتراض مـن الـناس مـن أمـوال زكـاتـهم سـنوات إلـى الأمـام 

أسـوة بمـا فـعله عـليه الـصلاة والسـلام عـندمـا بـعث الحـكم بـن عـتبة عـلى الـصدقـة، فـأتـى 

الـعباس يـسألـه صـدقـة مـالـه، فـقال: قـد عجـلت لـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـقال: 

(صـدق عـمي قـد تعجـلنا مـنه صـدقـة سـنتين). وبـذلـك فـإن الشـرط الأول لـلتوظـيف 

غـير مـتحقق لامـتلاء بـيت المـال بـالـنقود، ممـا يُـبعد سـياسـة فـرض الـضرائـب عـلى الـناس 

من جديد.  

وبـذلـك نجـد أن سـياسـة الاقـتصاد الإسـلامـية المـالـية تمـيل إلـى اسـتبعاد فـرض الـضرائـب 

وتـركـها كحـل أخـير لابـد مـنه، ممـا يـجبر الحـكومـات لأن تـكون أكـثر جـديـة وحـنكة فـي 

الأمـور الاقـتصاديـة، بـل ويـجعل مـنها مسـتثمراً فـاعـلا فـي الـسوق لا طـفيلي يـعيش عـلى 

حقوق الآخرين. 

لـقد فـضل الـفاروق رضـي الله عـنه تـعجيل الإيـرادات المـتوقـعة بـالاسـتدانـة مـن أمـوال 

الـزكـاة الـتي سـيدفـعها المسـلمون فـي سـنواتـهم الـتالـية لـتكون بمـثابـة اقـتراض داخـلي لا 

تكلفة فيه، ولا مخاطر عليه، فقد لا تنقضي الأزمة سريعاً ويتأخر الدخل المتوقع.  

إن الاقـتراض الـداخـلي مـن أمـوال الـزكـاة عـطّل فـرض الـضرائـب لأن بـيت المـال لـم يـعد 

فارغاً! وبذلك لم تعد الشروط الثلاثة الداعية لفرض الضرائب متاحة.  

لقد حققت تلك السياسة عدة أمور، منها: 

- أنـها حـققت ربـطاً بـين الإنـفاق الـعام ومـصادر دخـله الـتي تـأتـي مـن الـتمويـل المسـتدام 

مـن أفـراد المجـتمع ومـؤسـساتـه لـرفـع الـفقر الـذي أصـاب جـميع الـناس بمـجاعـة، فهـذه 
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. وإن الـلجوء إلـى سـياسـة  مـهمة يشـترك فـيها (بـيت المـال) و(مـؤسـسات المجـتمع) مـعاً

فـرض الـضرائـب هـو إجـراء سهـل تحـبذه الحـكومـات، لـكنه غـير عـادل، لمـا لـه مـن آثـار 

ســيئة تــزيــد فــاقــة الــناس، فــأســوأ مــا فــي الــضرائــب أنــها عــمياء تــطال الجــميع فــقراء 

وأغـنياء، لـكن الـقادريـن يتهـربـون مـنها وغـالـبا الأغـنياء هـم الـذيـن يـفعلون ذلـك حـتى 

فـي أرقـى الـدول مـدنـية كـما حـصل فـي فـرنـسا إبـان الحـملة الانـتخابـية لـلرئـيس الحـالـي 

أولاند، بينما لا يستطيع ذلك أصحاب الدخل الثابت. 

- عـدم التسـرع بـالاسـتقراض، فـصعوبـة تـقديـر شـدة الأزمـة وزمـنها، وضـعف مـوارد 

الـدخـل المـتوقـعة، كـانـا السـبب لـعدم تحـميل بـيت المـال بـدَيْـن واجـب السـداد. فـللحفاظ 

عــلى تحــقيق الــعدالــة بــين الأجــيال وجــب الــبحث عــن حــلول أجــدى، ولــلأســف فــإن 

أغـلب الحـكومـات تـتماهـى بـالاقـتراض لـتحقيق سـياسـات ذات مـفاعـيل آنـية أو لأهـداف 

انـتخابـية، ممـا يُـورط الأجـيال الـقادمـة بـالـتزامـات لا تسـتفيد مـنها. وهـذا مـا تـنبه إلـيه 

عمر رضي الله عنه. 

- عـدم الـلجوء إلـى فـرض الـضرائـب حـتى لا يُـثقل كـاهـل الـناس بـتكالـيف اجـتماعـية 

إضــافــية، فــالمســلمون يــدفــعون زكــاة أمــوالــهم بــوصــفها ركــناً مــن أركــان إســلامــهم، 

وسـيدفـعون الـضرائـب الـتي تـزيـد تـكالـيف إنـتاجـهم دون زيـادة حـقيقية فـتُسهم فـي 

خـلق التضخـم وزيـادتـه. إن فـرض الـضرائـب هـي سـياسـة مـالـية ظـالمـة بـحق المجـتمع خـاصـة 

إذا أُســيء اســتخدام حــصيلتها، وهــذا مــا يــقع فــيه كــثيرٌ مــن الحــكومــات لــفسادهــا 

وضعف إداراتها. 
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ولـتطبيق الـتوظـيف يـضاف شـرطٌ آخـر وهـو فـرض الـضرائـب عـلى الأغـنياء دون الـفقراء، 

وهـذا مـا لا تـفعله الـنظم الـوضـعية، لـكن أزمـة الـديـن الـعام الأمـريـكي الأخـيرة جـعلته 

مـوضـوع الـصراع بـين الـبيت الأبـيض والـكونـغرس فـي الـتوجـه نـحو فـرض الـضرائـب عـلى 

الأغنياء فقط في الأشهر السابقة. 

- ضـرورة الـلجوء إلـى الابـتكار المـالـي وعـدم الـتوقـف عـند المحـاكـاة والـتقليد أسـوة بـفعل 

الـفاروق رضـي الله عـنه، فـقد لجـأ إلـى سـياسـة الاسـتدانـة مـن المـساهـمات الاجـتماعـية 

المستقبلية.  

وبـناء عـليه، يمُـكننا فـهم سـلوك أبـي بـكر رضـي الله عـنه بمـحاربـة مـانـعي الـزكـاة بـأنـه 

تــوظــيف لــلنص الــقطعي بــاعــتبار أن مــانــعيها أخــلّوا بــركــن مــن أركــان الــنصوص 

الـقطعية. كـما نـفهم مـن سـلوك عـمر رضـي الله عـنه عـدم تحـميله لـلناس تـكالـيف مـالـية 

(أي ضـرائـب) تحـاشـياً لـزيـادة تـكالـيف عـيشهم ووقـوع الاقـتصاد فـي التضخـم مـقابـل 

الـتوسـع بمـصادر بـيت المـال، بـأنـه سـلوك رشـيد اعـتمد عـلى الاسـتنباط مـن الـنصوص 

الـقطعية والاسـتناد إلـيها، فسـياسـة الاقـتراض الـداخـلي ليسـت لـها مـخاطـر، والمسـلم 

الـقادر مـالـياً سـيسدد زكـاة أمـوالـه عـاجـلاً أو آجـلاً، ومـن مـصلحته أن يسـددهـا الآن 

أفـضل مـن سـداده لـضرائـب لا يـرتجـي مـنها سـوى عـبء إضـافـي لـن يـغنيه عـن سـداد 

زكاته مستقبلاً، وهذه علاقة يربح فيها الجميع. 

الحكومة الالكترونية 

تعهـد بـعض الـدول جـزءاً مـن أعـمالـها إلـى شـركـات تـقدم الخـدمـات الحـكومـية الـكترونـياً 

كـما فـي دبـي وغـيرهـا، فـتقدم الشـركـة الـبنية الـتحتية مـن أجهـزة وبـرامـج وتـطويـرهـا 
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كـلما لـزم الأمـر وتـقوم بـأتمـتة الأنـظمة الـكترونـياً وتـقدم خـدمـاتـها للجـمهور بـسهولـة 

ويسر مقابل رسوم تغطي تكاليفها وما تسدده للحكومة إضافة إلى أرباحها. 

الصكوك الإسلامية 

الـصكوك هـي وثـائـق مـتساويـة الـقيمة تمـثل حـصصاً شـائـعة فـي مـلكية أعـيان أو مـنافـع 

أو خــدمــات أو فــي وحــدات مشــروع مــعين أو نــشاط اســتثماري خــاص، وذلــك بــعد 

تحــصيل قــيمة الــصكوك وقــفل بــاب الاكــتتاب وبــدء اســتخدامــها فــيم أصــدرت مــن 

أجله. 

وتـتميز الـصكوك بـأنـها أداة مـلكية محـددة لجـمع الأمـوال مـن المسـتثمريـن، ومـلكيتها 

تمــثل مــلكية صــاحــبها فــي مــوجــودات المشــروع، لــذلــك يــحق لمــلاكــها الحــصول عــلى 

الأرباح (إن وجدت) التي يحققها المشروع. 

الصكوك الإسلامية ضمن عمليات السوق المفتوحة للمصرف المركزي 

صكوك الإجارة الحكومية 

هــي صــكوك يــتم إصــدارهــا عــلى صــيغة الإجــارة تمــثل حــصة فــي أصــول حــكومــية 

تصدرها الحكومة ممثلة في المصرف المركزي نيابة عنها. 

هدفها: 

إدارة السـيولـة فـي الاقـتصاد الـكلي عـبر مـا يـعرف بـعمليات الـسوق المـفتوحـة ا.

 .(OMO)

تغطية جزء من عجز الموازنة من موارد نقدية حقيقية. ب.

تجميع المدخرات القومية وتشجيع الاستثمار. ج.
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إيجاد مجالات جديدة للاستثمار بتفعيل الأصول التي تملكها الدولة. د.

آلية إصدار الصكوك: 

 (أ ) تــقوم الحــكومــة بــطرح نســبة مــعينة مــن مــلكيتها فــي بــعض الأصــول لــصالــح 

مـحفظة الـصكوك الإسـلامـية. كـأن تـطرح الحـكومـة نسـبة مـعينة مـن مـلكيتها فـي بـعض 

الأصـول (۳۰٪ مـن مـعمل الاسـمنت مـثلا) لـصالـح مـحفظة الـصكوك الإسـلامـية الـتي 

تـديـرهـا إدارة الـصكوك الحـكومـية بـوزارة المـالـية حـيث تـقوم بـبيع هـذه النسـبة لـلمحفظة 

التي ستنشأ لهذا الغرض. 

تـقوم مـحفظة الـصكوك الإسـلامـية بـإصـدار صـكوك بـقيمة هـذه الأصـول وتـطرح عـلى 

المســتثمريــن مــن الأفــراد والشــركــات ذات الــشخصية الاعــتباريــة والمــؤســسات المــالــية 

المختلفة في الداخل والخارج. 

فـإذا فـرضـنا أن قـيمة مـعمل الإسـمنت الـسوقـية بـلغت مـليار لـيرة، وقـررت الحـكومـة 

طـرح ۳۰٪ لـلاكـتتاب الـعام، أي ۳۰۰ مـليون لـيرة، وبـفرض أن الـصك حـددت قـيمته 

۱۰۰۰ ل.س فهذا يعني طرح ۳۰۰۰۰۰ صك على الاكتتاب العام. 

(ب) تــقوم المحــفظة بــإصــدار صــكوك الإجــارة بــقيمة هــذه الأصــول، وجــمع المــبالــغ 

المـــكتتب فـــيها، وتشـــتري بمـــوجـــبها الأصـــل مـــن الـــدولـــة وتـــؤول مـــلكية الأصـــل 

للمستثمرين.  

(ج) تـقوم الحـكومـة ممـثلة (بـوزارة المـالـية) أو أي طـرف ثـالـث بـاسـتئجار الأصـل مـن 

المالكين الجدد (حملة الصكوك) بعائد إيجاري وبموجب عقد إجارة تشغيلية. 
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(د) عـند نـهايـة فـترة الإجـارة يـقوم المسـتثمرون بـبيع الـصكوك (الـتي تمـثل الأصـل) 

للدولة أو أي جهة أخرى لشرائها بسعر السوق. 

(هـ) الـــعائـــد عـــلى الـــصكوك يمـــثل عـــائـــد الإجـــارة زائـــداً الأربـــاح الـــرأســـمالـــية (إن 

وجدت). 

صكوك الانتفاع 

هــي صــكوك مشــتقة مــن صــكوك الإجــارة، وهــي عــبارة عــن وثــيقة تــعطي حــامــلها 

(صـاحـبها) الحـق فـي الانـتفاع بـعين مـوصـوفـة (مـلكية عـقار غـالـباً) لـفترة زمـنية محـددة 

مـن الـسنة خـلال عـدد محـدد مـن الـسنوات، ممـا يـخولـه بـيع واسـتثمار وتـوريـث وهـبة 

الصك.  

وبـذلـك تـقدم شـركـة الاسـتثمار (إدارة المحـفظة) لـزبـائـنها مجـموعـة خـدمـات لـلتمتع 

بخـدمـات سـكنية فـي مـواقـع مـختلفة حـول الـعالـم. عـلماً أن أبـراج مـكة المحـيطة بـالحـرم 

المكي يتم استثمارها بهذه الطريقة. 

صكوك الاستثمار الحكومية 

هـي وثـيقة ذات قـيمة اسـمية محـددة بـالـليرة، تـتيح لحـامـلها المـشاركـة فـي تمـويـل أصـول 

حكومية عن طريق عقود الإجارة والمرابحة والاستصناع والسلم بغرض تحقيق ربح. 

هدفها: 

تمويل الدولة لمقابلة الصرف على المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية. ا.

تنويع وزيادة موارد الدولة. ب.
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تـوفـير تمـويـل مسـتقر وحـقيقي لـلدولـة ومـن مـوارد مـوجـودة أصـلاً فـي الـدورة ج.

الاقتصادية مما يقلل من الآثار التضخمية. 

استقطاب الأموال الموجودة خارج الجهاز المصرفي. د.

إدارة السيولة داخل الاقتصاد الوطني. ه.

تنويع وزيادة الصكوك الإسلامية عن طريق إتباع صيغ تمويل إسلامية. و.

آلية عمل الصكوك: 

تستند هذه الآلية على ثلاثة أطراف: 

المستثمرون (أرباب المال). ا.

شركة خدمات مالية (المضارب). ب.

وزارة المالية (الجهة طالبة التمويل). ج.

تــقوم الــعلاقــة بــين المســتثمريــن والشــركــة عــلى أســاس عــقد مــضاربــة شــرعــية، وبــين 

الشركة ووزارة المالية على عقود الإجارة والمرابحة والاستصناع والسلم. 

إجراءات إصدار الصكوك: 

تــدعــو الشــركــة المســتثمريــن لــلاكــتتاب فــي الــصندوق لآجــال مــعينة وبــقيم ا.

محددة للصكوك وتصدر الشركة صكوكاً لكل مستثمر بقيمة استثماره. 

يـتم الاسـتثمار فـي الـصندوق عـلى أسـاس مـضاربـة مـقيدة بجـميع ضـوابـطها ب.

الشرعية بحيث يكون التعامل مع الدولة فقط. 

تنشئ الشركة الصندوق ويوضع تحت إداراتها بصفتها المضارب (المدير). ج.
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يـتم تجـميع مـبالـغ الاكـتتاب لـتمويـل احـتياجـات الـدولـة مـن المـعدات والأجهـزة د.

والآليات. 

يمـثل الـصك بـعد اسـتثماره مـوجـودات قـائـمة وحـقيقية مـكونـة مـن مجـموعـة ه.

من العقود  (المرابحة، الإجارة، الاستصناع، السلم). 

يتحـدد الـربـح عـلى اسـتثمارات الـصندوق بمجـموع عـوائـد عـقوده الاسـتثماريـة و.

ويـتم تـوزيـع الأربـاح بـين المـضارب ورب المـال بنسـبة كـذا ٪ لـرب المـال وكـذا ٪ 

للمضارب. 

لا يـجوز لـرب المـال سـحب رأسـمالـه أو أي جـزء مـنه قـبل تـاريـخ الاسـتحقاق ز.

ولكن يجوز له تداوله في سوق الأوراق المالية. 

فترة الصكوك عامان (مثلا). ح.

تدفع الأرباح كل ستة أشهر (بواقع ۱۰٪ لكل ٦ أشهر). ط.

فئة الصك ۱۰ ألف ليرة أو مضاعفات هذا المبلغ. ي.

صكوك التنمية الإسلامية 

يمــكن تــطويــر هــذا الــنوع مــن الــصكوك كــوســيلة لجــذب واســتقطاب الــودائــع قــصيرة 

الأجـل بهـدف اسـتخدامـها فـي تمـويـل مـشاريـع الـبنية الـتحتية، وذلـك عـن طـريـق تـوريـق 

بـعض الأصـول المحـسوسـة المـملوكـة لـلدولـة لـطرحـها فـي شـكل صـكوك عـلى المسـتثمريـن 

وصـــولاً لاســـتقطاب مـــوارد نـــقديـــة حـــقيقية لـــتمويـــل بـــعض المـــشاريـــع الـــرأســـمالـــية 

الحكومية، وخاصة مشاريع البنية التحتية.  
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تهـدف هـذه الـصكوك إلـى إدارة السـيولـة فـي الاقـتصاد الـكلي وتـغطية جـزء مـن العجـز 

فـي مـوازنـة الـدولـة مـن مـوارد نـقديـة وحـقيقية بـاسـتخدام مـدخـرات المجـتمع وإيـجاد 

مجالات جديدة للاستثمار وتمويل مشاريع البنية التحتية خدمة للاقتصاد الوطني. 

آليات إصدار هذه الصكوك على النحو التالي: 

يـقوم المـصرف المـركـزي أو أي وكـيل لـلحكومـة بـتكويـن صـندوق مـضاربـة مـقيدة ۱.

ذات غـرض محـدد وذلـك بهـدف تـوفـير المـوارد الـلازمـة لـتمويـل إحـدى المـشاريـع 

الـتنمويـة أو مـشاريـع الـبنية الـتحتية مـثل الـطرق والجـسور والمـطارات والمسـتشفيات 

والمواني البحرية أو النهرية. 

تـقوم الحـكومـة أو وكـيلها فـي هـذه الحـالـة بـبيع أصـول مـحسوسـة لـصندوق المـضاربـة ۲.

الخاصة المقيدة. 

يـصدر مـديـر الـصندوق صـكوك الـتنمية الإسـلامـية عـن طـريـق تـوريـق الأصـل ويـتم ۳.

عـرضـها عـلى المسـتثمريـن مـن الأفـراد والشـركـات عـلى أسـاس مـلكية مـؤقـتة ويـتم 

استلام قيمة هذه الصكوك بواسطة الصندوق. 

يـتم إعـداد الـترتـيبات والاتـفاقـيات لتشـييد إحـدى مـشاريـع الـبنية الـتحتية المحـددة ٤.

عـن طـريـق عـقد الاسـتصناع (أو أي صـيغة شـرعـية أخـرى) يـتم فـيه تحـديـد كـافـة 

المــتطلبات والمــواصــفات والإجــراءات المــتعلقة بتشــييد المشــروع إضــافــة لأي عــقود 

أخرى يتطلبها الموقف.  
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تـقوم الحـكومـة أو أي جـهة أخـرى بـاسـتئجار الأصـل الـذي تم الـتعاقـد عـلى إنـشائـه ٥.

أو بــعد تشــييده عــن طــريــق الإجــارة والاقــتناء مــن المــالــكين وذلــك مــقابــل عــائــد 

تأجيري يتم الاتفاق عليه بموجب عقد إيجار منتهي بالتمليك. 

يقوم مدير الصندوق بإدارة أصول وخصوم الصندوق. ٦.

تــلتزم الحــكومــة وتــقدم ضــمانــاً غــير مشــروطــاً بــإعــادة شــراء الأصــل مــن المــالــكين ۷.

والمشـتريـن عـند نـهايـة الإصـدار، ويـكون الشـراء بـالـقيمة الاسـمية لـلصك (مـبلغ 

الإيـجار يمـثل الـعائـد عـلى الـصك)، كـما تـلتزم الحـكومـة بـاسـتمراريـة اسـتئجارهـا 

للصك طيلة فترة الإصدار المحددة للصك. 

يـدفـع عـائـد الـصكوك (عـائـد الـتأجـير) كـل ثـلاثـة أشهـر لمـنح المسـتثمريـن درجـة ۸.

معقولة من السيولة. 

صكوك السلم قصيرة الأجل 

صــــكوك الســــلم قــــصيرة الأجــــل هــــي وحــــدات اســــتثماريــــة فــــي عــــملية مــــضاربــــة 

(اســتخدمــتها البحــريــن) يــقوم بمــوجــبها المــصرف المــركــزي، بــصفته مــديــراً لمحــفظة 

صــكوك الســلم الإســلامــية بشــراء أصــول (نــفط مــثلاً) مــن الحــكومــة بــصيغة الســلم 

حيث تقوم المحفظة بدفع ثمن السلعة عاجلاً واستلام السلعة آجلاً. 

تـعتبر صـكوك السـلم بـديـلاً شـرعـياً لـسندات الخـزانـة الحـكومـية الـتي تسـتند إلـى سـعر 

الـفائـدة والـتي لا تسـتطيع المـصارف الإسـلامـية المـشاركـة فـيها. وبسـبب أهـمية هـذه 

الـصيغة فـقد قـام مـصرف الـسودان بـالتنسـيق مـع وزارة المـالـية والهـيئة الـعليا لـلرقـابـة 

الشـرعـية لـلمصارف والمـؤسـسات المـالـية بـالاسـتفادة مـن تجـربـة البحـريـن الخـاصـة بـصيغ 
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بــيع الســلم فــي اســتنباط واســتحداث أســلوب عــملي لإصــدار ســندات حــكومــية لا 

تتعارض والشريعة الإسلامية. 

آليات إصدار صكوك السلم قصيرة الأجل بما يلي: 

يــقوم المــصرف المــركــزي (بــصفته ممــثلاً لــوزارة المــالــية) بــدعــوة المــصارف والأفــراد ۱.

والشـركـات والمـؤسـسات المـالـية الـراغـبة فـي الاسـتثمار فـي الـصكوك لـلمشاركـة فـي 

مـحفظة الـصكوك بـالـقدر الـذي تـرغـب فـي شـرائـه مـن صـكوك السـلم المـصدرة، 

واسـتلام قـيمة الـصكوك المحـددة لـكل جـهة لـلدخـول فـي مـضاربـة يـنفذهـا المـصرف 

نـيابـة عـن تـلك الجـهات بـغرض شـراء السـلعة الـتي تمـثلها الـصكوك (كـمية محـددة 

) بـسعر عـاجـل يـتم الـتعاقـد عـليه مـع وزارة المـالـية ثـم بـيع تـلك  مـن الـنفط مـثلاً

السلعة عند حلول الأجل. 

يــقوم المــصرف المــركــزي بــصفته مــديــراً لمحــفظة صــكوك الســلم بــتوقــيع الــعقد مــع ۲.

وزارة المــالــية كــممثل لــلحكومــة المــالــكة للســلعة (الــنفط) والــذي يــنطوي عــلى 

اتـفاق بـين الـطرفـين لشـراء الأول نـفطاً بمـواصـفات وكـمية وسـعر محـدد يـدفـع عـاجـلاً 

وإقـرار مـن الـطرف الـثانـي بـقبض الـثمن والـتزامـه بتسـليم السـلعة أو قـيمتها حسـب 

سـعر الـبيع لـلنفط لاحـقاً تسـليم ثـلاثـة شـهور بـربـح مـعلوم وذلـك لأن أسـعار الـنفط 

تسـليم ثـلاثـة شـهور مـثلاً هـو سـعر مـعروف مسـبقاً ويمـكن تـبعاً لـذلـك الـتعاقـد 

عليه.  

يــتم تحــديــد أحــد المــصارف كــطرف ثــالــث لــيوقــع مــع المــصرف المــركــزي (مــديــر ۳.

المحـفظة) عـلى الـوعـد المـلزم بـالشـراء بـالـقيمة المحـددة وفـقاً لـلأسـعار الـدولـية للسـلعة 
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تســليم ثــلاثــة شــهور كــجهة ضــامــنة لشــراء الســلعة فــي حــالــة عــدم تمــكن الجــهة 

المسوقة للحكومة من شراء تلك السلعة بذلك السعر. 

عـند انـتهاء اجـل السـلم يـقوم المـصرف المـركـزي بـتحصيل قـيمة السـلعة مـوضـوع ٤.

السلم وتوزيعها على المستثمرين في هذه السلعة. 
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 احتساب الزكاة افتراضياً على ميزانية سورية

إن الـزكـاة ليسـت بـديـلا عـن الـضرائـب لاخـتلاف رؤى ومـناهـج كـلٍ مـنهما، وكـذلـك 

تباين مطارحهما ومصارفهما كما أسلفنا سابقاً. 

ويمـكن الـوصـول إلـى أرقـام تـقديـريـة لحـصيلة الـزكـاة اسـتناداً لأرقـام الحـسابـات الـقومـية 

الــتي تنشــرهــا الهــيئات الإحــصائــية الــرســمية (الجــدول ٦)، فــعلى الــرغــم ممــا تحــويــه 

حـسابـات الـناتج المحـلي بـنوعـيه الإجـمالـي والـصافـي مـن أخـطاء فـي الـتقديـرات، إلا أنـها 

تـبقى مـؤشـراً جـيداً يـعكس مسـتوى الـنشاط الاقـتصادي. وسـوف نحتسـب حـصيلة 

الزكاة وفقاً للمعدلات الشرعية كما يلي:  
الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق حسب القطاعات ۲۰۰٤ بأسعار عام ۲۰۰۰ الثابتة  

(المبالغ بملايين الليرات السورية) 

الجدول (٦) : مصدر العمود الأول والثاني: المجموعة الإحصائية السورية ۲۰۰٥ - الجدول ۹/۱٦ 

حصيلة	الزكاة نسبة	الزكاة	% المبالغ القطاع

25,722 10,0 257,221 	الزراعة

5,294 2,5 211,777 	الصناعة	والتعدين

805 2,5 32,209 	البناء	والتشييد

4,871 2,5 194,840 	تجارة	الجملة	والمفرق	

3,888 2,5 155,504 	النقل	والمواصلات	والتخزين

1,142 2,5 456,73 	المال	والتأمين	والعقارات

700 2,5 28,026 	خدمات	مجتمع	وخدمات	شخصية

2,816 2,5 112,639 	الخدمات	الحكومية

0 0 532 	الهيئات	التي	لا	تهدف	إلى	الربح

45,238 - 1,038,421 	المجموع
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يظُهـر الجـدول (٦) أن حـصيلة الـزكـاة الـتقديـريـة بـناء عـلى أرقـام الـناتج الإجـمالـي المحـلي 

الــــــــسوري لــــــــعام ۲۰۰٤ ســــــــتبلغ ٤٥.۲۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ل.س أي مــــــــا يــــــــعادل 

۹۰٤.۷٦۰.۰۰۰ دولاراً.  

عـلماً أن أمـوال الـزكـاة تـقسم إلـى أمـوال ظـاهـرة وأمـوال بـاطـنة. يـكون تحـصيل الـظاهـرة 

مـنها مـن مـسؤولـية الـدولـة، أمـا الـباطـنة كـالأمـوال المـنقولـة والـذهـب ومـا شـابـه فيُخـرج 

أصـحابـها زكـواتـهم بـشكل فـردي كـل حسـب تُـقاه. لـذلـك فـإن الـزكـاة المحـسوبـة أعـلاه 

لم تتعرض إلى هذه الثروات والتي تعتبر كبيرة نسبياً. 

، الجدول (۷):  1وكمقارنة يمكن تلخيص النتائج بالجدول التالي

1 مع التحفظ كما أشرنا على طريقة التقدير وضخامة بعض عناصر الموازنة
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الجدول (۷) 

تــبين نــتائــج التحــليل الــكلي أعــلاه أن حــصيلة الــضرائــب تــصل إلــى ۳.٥ حــصيلة 

ضــعف الــزكــاة كحــد أدنــى، ويــدعــم هــذه الــنتيجة نــتائــج التحــليل الجــزئــي فــي المــثال 

التالي: 

بـــفرض أنَّ مشـــروعـــاً بـــرأســـمال ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ل.س تـــشكِّل تـــكالـــيفه الـــثابـــتة 

٤.۰۰۰.۰۰۰ ل.س ورأس ماله العامل ٦.۰۰۰.۰۰۰ ل.س.  

وبـفرض أنَّ مـعدَّل الاسـتثمار فـي المجـال الـذي يمـارِس المشـروع عـمله فـيه تـبلغ ۱۲٪ مـن 

رأس المال المستثمر، فهذا يعني أنَّ الرِّبح المحقَّقَ سيبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ل.س.  

1فـإذا عـلمنا أنَّ ضـريـبة الأربـاح مـع بـاقـي الـرسـوم تـصل إلـى ٤٥٪ تـقريـباً نـرى أنَّ مـا 

يدفعه المشروع كضريبةٍ يبلغ ٥٤۰۰۰۰ ل.س.  

بينما تبلغ زكاته: (٦۰۰۰۰۰۰ + ۱۲۰۰۰۰۰) × ۲.٥٪ = ۱۸۰۰۰۰ ل.س.  

أي أنَّ مــصلحةَ الــضَّرائــب تحـُـصِّل مــن المــكلَّف أكــثرَ ممــا تحُــصِّله مــصلحة الــزَّكــاة ب ۳ 

مــرات، وهــذا يـُـثقِلُ كــاهــل قـِـطاع الأعــمال، حــيث تــبلغ الــضرائــب ٥.٤٪ بــينما لا 

تتجاوز الزَّكاة ۱.۸٪ من رأس ماله المستثمَر.  

إجمالي	الموازنة	لعام	المقارن
2004

إجمالي	الناتج	القومي	لعام	
2004

4,0	%	10,0	%	حصيلة	الزكاة	المحسوبة	

15,5	%35,8	%	حصيلة	الضرائب	

1 حسب القانون /24/ سورية.
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فـإذا عـلمنا أن كـثيراً مـن الـتجَّار يخُـرِجـون زكـاة أمـوالـهم إضـافـةً إلـى الـضَّرائـب الـتي 

يُكلَّفون بها نستطيع آنذاك أن نتصور مدى الإرهاق الذي يتحملون. 

وكــمقارنــة مــع الاقــتصاد المــالــيزي، فــإن مــالــيزيــا قــد حــصّلت زكــاة عــامــي ۲۰۰٤ و 

۲۰۰٥ وكانت النتائج كالتالي، الجدول (۸): 

الجدول (۸) 

وبــالــرجــوع إلــى الجــدول (٦) الــذي بــينّ أن حــصيلة الــزكــاة المــتوقــعة فــي ســوريــة لــعام 

۲۰۰٤ تـبلغ ۹۰٥ مـليون دولار فـإنـه يـعتبر رقـماً مـعقولاً مـقارنـة بـالاقـتصاد المـالـيزي، 

وذلـك بسـبب زيـادة عـدد المسـلمين فـي سـوريـة ممـا يـعني زيـادة عـدد الـدافـعين، وتـقارب 

مستوى الدخل بين البلدين قد يعوضها زيادة عدد الدافعين المتوقع. 

عـلماً أن الأردن جـمع مـليون ديـنار مـن أمـوال الـزكـاة أي مـا يـعادل ۱.٤ مـليون دولار 

. ووزعـت بـرونـي ۷ مـليون دولار لأكـثر مـن ألـف شـخص  ٤۰1٪ مـنها فـي شهـر رمـضان

 . 2في السنوات الثلاث الأخيرة

20042005البيان

500	مليون	دولار400	مليون	دولارحصيلة	الزكاة	الفعلية

28,095105,152عدد	الدافعين	(شخص)

1 رويترز 22/10/2006
 The Brunei Times 24.10.20062
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الخلاصة والنتائج 
إن الانـحسار الـعالمـي لـنظام الـزكـاة والـصدقـات وبـقاءه أمـراً محـلياً بـتحجيم حـركـته عـلى 

أرض الـواقـع كـما هـو الحـال مـع الجـمعيات الخـيريـة، سـاعـد فـي اسـتفحال مـشاكـل الـفقر 

والـبطالـة وغـيرهـا. ولابـد لـلعالـم الـتائـه الـذي يـبحث عـن حـلول هـنا وهـناك مـن أن يـعي 

بــأن الحــلّ يــكمن فــي إحــياء نــظام الــزكــاة وتــطبيقه عــالمــياً بــدلاًً مــن الــسعي إلــى كــبته 

واتـهامـه، خـاصـة بـعد أن تـوصـل مـؤتمـر الأرض إلـى ضـرورة إيـجاد تـعاونٍ دولـيٍّ لمـعالجـة 

مــشاكــل الــتنمية المســتدامــة لعجــز أيــة دولــة بمــفردهــا عــن تحــقيق أيّــاً مــن أهــدافــه وإلا 

فستقع الحضارة الغربية في الخطأ مرة ثانية. 

إن إحـياء مـؤسـسة الـزكـاة وتـفعيل دورهـا بـشكل مـؤسـساتـي مـن خـلال تـوفـير هـيئات 

شـرعـية مـن كـبار الـعلماء كمسـتشاريـن لـها بـحيث تـكون آراؤهـم مـلزمـة حـتماً حـتى لا 

تخسـر هـذه المـؤسـسات سـمعتها بـين الجـمهور، وربـط الجـمعيات الخـيريـة بـها بـوصـفها 

وكـيلة عـن المـزكـين مـن خـلال قـيامـها بـأحـد وظـائـف مـصارف الـزكـاة لأمـر هـام ضـروري 

يستوجب إعادة النظر فيه. 

ويـعتبر إحـياء مـؤسـسة الـزكـاة خـطوة أسـاسـية لـبحث سـبل وتـقنيات اسـتثمار أمـوالـها، 

ويـحتاج هـذا الأمـر لأن يـدلـي أهـل الاخـتصاص الشـرعـي بـدلـوهـم فـيه. ونـقترح تـكييفاً 

لاســتثمار أمــوال الــزكــاة عــلى أســاس إنــشاء شــركــات اســتثماريــة (مــدروســة بــعنايــة 

شــديــدة) تمَُــلَّك أســهمها لمســتحقي الــزكــاة ســواء كــانــت إدارتــها مــن قــبلهم (هــذا 

يــناســب الــفقير الــقوي صــاحــب الــصنعة) أو بــاســتخدام أهــل الخــبرة والــكفاءة (هــذا 

يـناسـب الـفقير الـضعيف). وبـناء عـلى ذلـك يُـعطى مسـتحقو الـزكـاة أسـهماً فـي المـنشأة 
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المـراد تمـليكها لـهم ويـكونـون قـائـمين عـليها، ومـن المـمكن مـشاركـة عـدة أنـاس مـن نـفس 

الطبيعة في هذه الشركة.  

إن تـوزيـع أمـوال الـزكـاة عـلى مسـتحقيها يـعمل عـلى زيـادة الـقدرة الشـرائـية وبـالـتالـي 

زيــادة الــطلب عــلى الــعمل وانــخفاض الــبطالــة. والــنتيجة هــي زيــادة حــصيلة الــزكــاة 

بســبب تــوســع شــرائــح دافــعي الــزكــاة أفــقيا وعــامــوديــاً ممــا يــؤدي إلــى زيــادة رأس المــال 

الـعامـل الخـاضـع لـلزكـاة فـي فـترات قـصيرة. أمـا عـلى المـدى الـطويـل فـإنـه يـؤدي إلـى زيـادة 

تكوين أصول استثمارية وصولاً إلى انتعاش الاقتصاد الكلي. 
أمـا إلـغاء الـضرائـب بـأنـواعـها أو الحـد مـنها عـلى أقـل تـقديـر فـهو الحـلّ الأمـثل والـضالـة 

المـنشودة نـظراً لأثـرهـا السـلبي الـكبير عـلى تـفاقـم مـشكلة الـفقر والحـد مـن الاسـتثمارات 

وهـو المـقصود مـن سـن قـوانـين تـشجيع الاسـتثمارات وتـرويـجها. عـلماً أن كـثيراً مـن 

الـبلدان أعـادت تـسمية مـديـريـة الـضرائـب (المـالـية) بمـديـريـة الـزكـاة والـدخـل، حـيث 

يـكلف المسـلمون بـالـزكـاة ثـم تـصرف زكـاة أمـوالـهم فـي مـصارفـها الشـرعـية، وهـذا 

ســيكون جــاذبــاً مــشجعاً لــلاســتثمارات الإســلامــية وتــوســعة لــلأعــمال الــقائــمة. وقــد 

يــكلف غــير المســلمين بــضريــبة الــدخــل أســوة فــعل عــمر بــن الخــطاب رضــي الله عــنه 

كـمعامـلة بـالمـثل، ومـن أراد مـن غـير المسـلمين المـقيمين دفـع الجـزيـة فـلا بـأس وتـوجـه 

حصيلة هذه الضرائب حسبما يراه أولو الأمر. 

والجـزيـة مـالـياً هـي ضـريـبة الـرأس، وهـي ضـريـبة مـعمول بـها فـي بـريـطانـيا، ويسـددهـا 

المســلمون عــند تــأديــتهم لــزكــاة الــفطر بــعد انــتهاء صــيام شهــر رمــضان المــبارك حــيث 
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يسـدد ولـي أمـر كـل عـائـلة إلـى الـفقراء مـبلغ محـدد مـضروب بـعدد أفـراد الأسـرة الـتي 

يعيلها. 

أن رفـع مـعدلات الـضريـبة سـوف يـؤدي إلـى تحـريـض قـطاع الأعـمال والـقطاع الـعائـلي 

إلـى تـخفيض أوقـات عـملهم بـاسـتبدالـه بـأوقـات راحـة. فـالأفـراد عـندمـا يـحولـون مـعظم 

أربـاحـهم إلـى الـدولـة فـإنـهم يـفضلون الـتوقـف عـن الـعمل، والـتوقـف قـد يـكون بـصورة 

بــطالــة جــزئــية أو كــلية (بــطالــة شــامــلة) عــن الــعمل، أو بــانــتقال وهجــرة الأشــخاص 

والأمــوال إلــى أســواق أخــرى، وهــذا مــدخــل لــفساد الأســواق (المحــلية الــتي تــفرض 

الضرائب) بالبطالة وضعف الإنتاج. 

لـذلـك فـإن سـياسـة فـرض الـضرائـب المـالـية يـعتبر فـي الاقـتصاد الإسـلامـي أسـلوبـاً مـتأخـراً 

جداً لا يتم اللجوء إليه إلا بعد استنفاد كافة السبل، ومنها: 

- .BOT نظام الاستثمار بتقنية

الحكومة الالكترونية. -

إصدار الصكوك الإسلامية (تدخل البنك المركزي). -

صناديق الاستثمار الإسلامية. -

اللجوء للاقتراض من أموال الزكاة كما فعل عمر رضي الله عنه. -

وأخـيرا الـلجوء إلـى الـتوظـيف عـلى بـيت المـال بـالشـروط الشـرعـية أي بـتكليف -

الأغنياء فقط دون الفقراء. 

لـذلـك لا حـجة لمـن يـلجأ إلـى سـلوك الـدرب مـعكوسـاً سـوى الكسـل وعـدم الاجـتهاد. 

برَِّ وَالبَْحْـرِ بِـمَا 
ُ فيِ الْ وصـدق الله الـعظيم الـقائـل فـي كـتابـه الـعزيـز: ظَهَـرَ الـْفَسَاد
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ِي عَـمِلوُا لعََلَُّ¡ْ يَـرْجِـعُونَ (الـروم:  َtّكَسَـبَتْ أيَْـدِي الـناَّسِ لِـيذُِيقَُ¡ بَـعْضَ ا
 .(٤۱

ولمـن يجـد حـرجـاً فـي إطـلاق صـندوق لـلزكـاة فـقط، فـليكن صـندوقـاً لـلزكـاة للمسـلمين 

وآخر للضرائب لغير المسلمين، وهناك دول جعلت مصلحة للزكاة والضرائب. 

الــلهم اجــعلني ممــن يســتمعون الــقول فــيتبعون أحــسنه، وبــارك لــي فــيما أعــطيتني، 

واكـتبني مـع الشهـداء والـصديـقين والـصالحـين وحـسن أولـئك رفـيقا، واجـعل عـملي 

هــذا خــالــصا لــوجــهك الــكريم. واكــتبه يــوم يــقوم الحــساب فــي صــحيفتي وصــحيفة 

والديّ وصحائف أهلي، وفي صحيفة كل من ساهم في هذا العمل. 

والحمد لله رب العالمين، حماة بتاريخ ۱٥/٦/۲۰۰۸ 

سامر مظهر قنطقجي 

 www.kantakji.com
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 المراجع
المراجع العربية 

الكتب 

ابن تيمية، أحمد، مجموع الفتاوى، مكتبة المعارف - الرباط، بدون تاريخ. ۱.

ابن خلدون، المقدمة، تحقيق عبد الله الدرويش، دار يعرب بدمشق، ۲۰۰٤. ۲.

ابـن مـاجـة، محـمد بـن يـزيـد أبـو عـبد الله الـقزريـني، الـسنن، تحـقيق محـمد فـؤاد ۳.

عبد الباقي، القاهرة، عيسى البابي الحلبي.  

بــشور، د. عــصام، المــالــية الــعامــة والتشــريــع المــالــي، ۱۹۸۰، مــنشورات جــامــعة ٤.

دمشق. 

الــبغا، د. مــصطفى، صــحيح الــبخاري، تحــقيق د. مــصطفى الــبغا، دار الــعلوم ٥.

الإنسانية، طبعة ثانية، ۱۹۹۳. 

الـبيهقي، أحـمد بـن الحسـين بـن عـلي بـن مـوسـى أبـو بـكر، الـسنن الـكبرى، تحـقيق ٦.

محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز بمكة المكرمة، ۱۹۹٤. 

الجاحظ، أبي عثمان بن بحر، البخلاء، بيروت دار الكتب العلمية، ۱۹۹۱. ۷.

الحافظ ابن كثير، البداية والنهاية، دار إحياء التراث، ۱۹۸۸. ۸.

سنن الترمذي، الجامع الصحيح، تحقيق أحمد شاكر، دار الفكر. ۹.

سنن الدارمي. ۱۰.

الــشاطــبي، أبــو إســحاق إبــراهــيم بــن مــوســى بــن محــمد اللخــمي الــغرنــاطــي، ۱۱.

الاعتصام، دار المعرفة ببيروت، ۱۹۸٦، جزءان. 
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القاسم، أبو عبيد بن سلام، الأموال، دار الكتب العلمية ببيروت، ۱۹۸٦. ۱۲.

قـحف، د. مـنذر، السـياسـات المـالـية دورهـا وضـوابـطها فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، ۱۳.

دار الفكر بدمشق، ۱۹۹۹. 

قـنطقجي، د. سـامـر، فـقه المحـاسـبة الإسـلامـية، المـنهجية الـعامـة، الجـزء ۱، مـؤسـسة ۱٤.

الرسالة، ط ۱، ۲۰۰۳. 

قـنطقجي، د. سـامـر، مـشكلة الـبطالـة وعـلاجـها فـي الإسـلام، مـؤسـسة الـرسـالـة، ۱٥.

 .۲۰۰٥

مالك بن أنس، الموطأ، كتاب البيوع، المكتبة الثقافية ببيروت ۱۹۹۲. ۱٦.

مـجيد، ضـياء، الـفكر الاقـتصادي الإسـلامـي فـي وظـائـف الـنقد، مـؤسـسة شـباب ۱۷.

الجامعة بالإسكندرية، ۱۹۹۷. 

مسـلم، الإمـام، صـحيح مسـلم، تحـقيق محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، دار الحـديـث، ۱۸.

طبعة أولى، ۱۹۹۱. 

مسند الإمام أحمد، دار الفكر طبعة ثانية، ۱۹۷۸، ۳ أجزاء. ۱۹.

نــوريــنا هــرتــس، الســيطرة الــصامــتة، ســلسلة عــالــم المــعرفــة، الــعدد ۳۳٦ شــباط ۲۰.

 .Financial Times 8/2000 ۲۰۰۷، نقلا عن

النووي، المجموع، طبعة المنيرية. ۲۱.

الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نسخة الكترونية. ۲۲.

مجلات وأبحاث 

القانون /۲٤/ سورية. ۲۳.
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بــلعزوز، د. عــلي، وعــبد الــكريم قــندوز، مــبدأ الــضريــبة يــقتل الــضريــبة بــين ابــن ۲٤.
خـلدون ولافـر، ورقـة عـمل مـقدمـة للمعهـد الإسـلامـي لـلبحوث والـتدريـب بمـدريـد 

نوفمبر ۳-٥-۲۰۰٦.  
رويترز ۱۰-۲۲-۲۰۰٦. ۲٥.

المراجع الأجنبية 
Books:	
26.Philippe	Lacoude,L’effet	De	Laffer	En	France	Au	Cours	Des	

Années	 1980,	 website:	 www.libres.org/francais/dossier/
impot/impots_p1_ecrits.htm		

27.Randerson,	 James,	 Online	 edi5on	 of	 India's	 Na5onal	
Newspaper,	Thursday,	Dec	07,	2006,	Richest	one	per	 cent	
owns	40	per	cent	of	world's	wealth	Zsolt	Becsi	,	The	Shimy	
Laffer	 Curve,	 Federal	 Reserve	 Bank	 of	 Atlanta	 Economic	
Review	Third	Quarter	2000.	pages	1-12.	

Newspaper:	
28.Friedman,	 M.,	 “The	 yo-yo	 U.S.	 Economy”	 Newsweek,	 15	

Feb,	1982.		
29.The	Brunei	Times	24.10.2006.	
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 صدر للمؤلف
تـرشـيد عـمليات الـصيانـة بـالأسـالـيب الـكمية - نشـر الـكترونـي. ويـتضمن ثـلاثـة ١)

نماذج رياضية فريدة: 
- نموذج استبدال التجهيزات (أسلوب البرمجة الديناميكية). 

- نموذج تخزين قطع التبديل (أسلوب البرمجة الخطية والبرمجة الديناميكية). 
- نموذج قياس الموثوقية. 

دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي - نشر الكتروني. ٢)
فـقه المحـاسـبة الإسـلامـية / الجـزء الأول: المـنهجية الـعامـة، نشـرتـه مـؤسـسة الـرسـالـة ٣)

ناشرون بدمشق - والآن منشور الكترونيا. 
معجم مصطلحات فقهية عربي / عربي - نشر الكتروني. ٤)
فـقه المحـاسـبة الإسـلامـية / الجـزء الـثانـي: المحـاسـبة الاجـتماعـية، نشـرتـه دار الـنهضة ٥)

بدمشق - والآن منشور الكترونيا. 
مـشكلة الـبطالـة وعـلاجـها فـي الـفقه الإسـلامـي، نشـرتـه مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون ٦)

بدمشق - والآن منشور الكترونيا. 
الـفروق الجـوهـريـة بـين المـصارف الإسـلامـية والمـصارف الـربـويـة، دار شـعاع - والآن ٧)

منشور الكترونيا. 
صـناعـة الـتمويـل فـي المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، دار شـعاع. - والآن ٨)

منشور الكترونيا. 
التأمين الإسلامي التكافلي، أسسه ومحاسبته، دار شعاع. ٩)

لـغة الإفـصاح المـالـي والمحـاسـبي XBRL، دار أبـي الـفداء للنشـر والـتوزيـع والـترجـمة - ١٠)
والآن منشور الكترونيا. 

ســياســتا تحــصيل الــزكــاة وإلــغاء الــضرائــب المــالــيتين (فــقه الاقــتصاد المــالــي)، دار ١١)
شعاع - والآن منشور الكترونيا. 

صندوق القرض الحسن، دار شعاع - والآن منشور الكترونيا. ١٢)
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ضـوابـط الاقـتصاد الإسـلامـي فـي مـعالجـة الأزمـات المـالـية الـعالمـية، نشـرتـه دار الـنهضة ١٣)
بــدمــشق - ودار الســيد بــالمــملكة الــعربــية الــسعوديــة - ونشــرتــه دار شــعاع بحــلب 

(نسخة مزيدة ومنقحة) - والآن منشور الكترونيا. 
فـــقه المـــعامـــلات الـــريـــاضـــي، دار أبـــي الـــفداء للنشـــر والـــتوزيـــع والـــترجـــمة - نشـــر ١٤)

الكتروني. ويتضمن خمسة نماذج رياضية فريدة: 
- النموذج الرياضي للربا. 
- النموذج الرياضي للبيوع. 
- النموذج الرياضي للغرر. 

- النموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي. 
- نموذج قياس أداء المعاملات المللية الإسلامية بديلا عن مؤشر اللايبور. 

فـقه الأسـواق، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - ١٥)
والآن منشورة الكترونيا. 

فـقه الإيـراد، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - ١٦)
والآن منشورة الكترونيا. والكتاب مترجم للغة الأوردو. 

فـقه الـتكلفة، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - ١٧)
والآن منشورة الكترونيا. 

فـقه الـربـح، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - ١٨)
والآن منشورة الكترونيا. 

أيـــهما أصـــلح فـــي الاســـتثمار مـــعيار الـــربـــح أم مـــعيار الاســـتثمار؟، (ســـلسة فـــقه ١٩)
المعاملات الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق - والآن منشورة الكترونيا. 

نمـوذج تـوزيـع أربـاح وخـسائـر شـركـات المـضاربـة الإسـلامـية - نمـوذج ريـاضـي-، ٢٠)
(سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - والآن مـنشورة 

الكترونيا. والكتاب مترجم للانكليزية. 
الـفساد، أسـبابـه ونـتائـجه والحـلول المـقترحـة لـلقضاء عـليه، (سـلسة فـقه المـعامـلات ٢١)

الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق - والآن منشورة الكترونيا. 
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مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية (بـديـلاً عـن مـؤشـر الـفائـدة)، (سـلسة ٢٢)
فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق - والآن مــنشورة 

الكترونيا. 
مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية - نشر الكتروني. ٢٣)
أربــعون قــاعــدة فــي الاقــتصاد لــبناء الأمــة وإصــلاح الــبلاد قــواعــد اقــتصاديــة مــن ٢٤)

أحـاديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم - نشـرتـه دار الحـديـث والسـيرة الـنبويـة بـدمـشق 
- نشر الكتروني، ونشرته هيئة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة لشمال المغرب. 

البحثُ العلميُّ نظراتٌ في مَنهجهِ ورسالتِهِ - نشر الكتروني.  ٢٥)
فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت - نشر الكتروني. ٢٦)
منهج التغيير في كلمات رئيس التحرير - نشر الكتروني. ٢٧)
نــظرات فــي كــتاب لمحــة الــناظــر فــي مــسك الــدفــاتــر (تــألــيف مشــترك) - نشــر ٢٨)

الكتروني. 
حلو الكلام - نشر الكتروني. ٢٩)
إضـاءات عـلى الهـدايـة الإلـهامـية فـي مـسـك الـدفـاتـر والأعـمال الـتجاريـة (تـألـيف ٣٠)

مشترك) - نشر الكتروني. 
مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية، (مـقام) بـديـلا عـن مـؤشـر الـلايـبور - ٣١)

نشر الكتروني. 
محاسبة التأمين الإسلامي - نشر الكتروني. ٣٢)
نـظرات اقـتصاديـة فـي تفسـير الآي الـقرآنـية - الجـزء الأول: التفسـير التحـليلي - ٣٣)

نشر الكتروني.  
فقه الإدارة المالية والتحليل المالي - نشر الكتروني. ٣٤)

إضافة لحوالي ۲٥۰ مقالاً متخصصاً. 
جميع المؤلفات متاحة على الرابط: 

 www.kantakji.com
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